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 ملخص

مقارنتها یر البحر المحیط" و یهدف هذا البحث إلى تناول آراء أبي عُبیدة النّحویّة في كتاب: "تفس
"مجاز القرآن"، وبیان موقف أبي حیّان الأندلسيّ منها في تفسیره، عرضًا وتحلیلاً بما ورد في كتابه 

ان من حیث الثقافة والمعرفة النّظریّة شيء عن أبي عُبیدة وأبي حیّ  ونقدًا. وقد جاء في مادّة البحث
ة مؤلفةً جوهرَ وجاءت مادّته التطبیقیّ  .لنّحو واللغةصنیف، ومنهج كلّ منهما في عرض مسائل اوالتّ 

هذه  عولجتومناقشتها، وقد  والآراء التي جاءت فیها البحث وهدفه، وهو عرض المسائل النّحویّة
 محاوراثنتي عشرة مسألة موزعةً على ثلاثة  فصل تمهیدي وفصل تطبیقي مكون من المسائل في

ــأو ما یمكن تسمیته بـ ولیّةهي: باب الإسناد، وباب المفعو نحویّة،  ، (مكمِّلات العلاقات الإسنادیّة) ـ
 وباب حروف المعاني.

المصادر والمراجع التي اتكأ  ثبَْتةً بوقد ختم البحث بطائفة من أهمّ النتائج التي توصل إلیها متلوّ 
 علیها في استقصاء المادة ومتابعتها والتدلیل علیها. 
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The opinions of Abu Obaida in the Book Entitled by (Interpreting the 
Surrounding Ocean) "Tafseer Al-bahir Al-Moheet" and the attitude of 

Abu Hayyan Towards That 
 

Abdullah Hasanahmed Al-Thnaibat 
  

Abstract 
This study aimed at addressing the grammatical opinions of Abu Obaida 

in the book entitled by "  Tafseer Al-bahir Al-Moheet " as well as comparing 
them with the content of his book ( metaphor in Quran) " Majaz Al-Quran" 
and demonstrating the attitude of Abu Hayyan towards that in his explanation 
in terms of displaying, analysis and criticism. The theoretical content of the 
research-included information related to both Abu Obaida and Abu Hayyan in 
terms of culture, knowledge and classification as well as the methodology of 
each of them in illustrating the issues of syntax and language. The applied 
material included the core and objective of the research displaying the 
grammatical issues as well as the opinions related to them and discussing that. 
These issues have been tackled in two separate chapters. The first one is 
meant to address the theoretical side of it, where the other chapter is dedicated 
to the practical aspects. These were mentioned in twelve issues distributed to 
three grammatical domains, these are combination, objectivity or the so called 
(the complementary of the combined relationships), as well as the letters of 
meanings. 

The research was concluded by the most prominent results followed by the 
resources and references used in exploring the data and referring the evidence 
to them.  
Keywords: Abu obaida, Abuhayyan, almajaz, Al-bahir Al-Moheet , language, 

grammar. 
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 :المقدمة

ة الأولیّة التي ینهض ع المادّ لعلّ إحدى المشكلات التي قد تواجه الباحث في بحثه هي أن یتتبّ 
د أجزاؤه وتطول، وتتضخم بالآراء النّحویّة واللغویّة المختلفة، علیها البحث في مصدر ضخم كبیر، تتعدّ 

الأولى في هذا البحث  تيلت مهم"تفسیر البحر المحیط" لأبي حیّان الأندلسيّ، فقد تمثّ كتاب  من مثل
إلى  توصل نيأنّ  ي، وحسبالكبیر فسیرة في هذا التّ ى النّحویّ مر بن المثنّ لآراء أبي عبیدة مَعْ  يفي تتبع

ة في تفسیر المحیط لا بیدة النّحویّ وهو أنّ آراء أبي عُ  -قةإن لم یكن دقیقا فهو قریب من الدّ  -حكم 
أراجعه بین  وكنت علیه تبي عبیدة الذي اطلعلأ القرآن" مجازلـ "تتجاوز اثنتي عشرة مسألة، وكان 

 .إلى هذا الحكم يفضل في اطمئنان الفینة والأخرى

، كما كلّ مسألة حويّ الذي تنتمي إلیهمرتبةً في البحث بحسب الباب النّ  ت هذه المسائلوقد درس
كیف  توتناول به "مجاز القرآن".إلى كتا عند كلّ مسألة في مقارنة آراء أبي عبیدة النّحویّة تعد يأنّن

ه كان أحیانا یحمّل رأي أبي وكیف أنّ  "،المحیط" البحر ان یدرس هذه الآراء في تفسیرهكان أبو حیّ 
 بیدة ما لا یحتمله مع أنّه كان في غالب الأمر أمینا في النقل عنه.عُ 

 البحر المحیطحیّان في  بیدة في مجازه وأبيالفارق الكبیر بین أبي عُ  -بما لا یقبل الشكّ  -ویتّضح
فالأوّل  .حلیل والتأویلفیه المادّة القرآنیّة عندهما بالتّ  لتْ وِ افي طریقة التفكیر وطبیعة المنهج الذي تنُُ 

ة الهادئ البسیط الذي اختطّ لنفسه في كتابه طریقا واضح المعالم یتكئ في في كتابه بشخصیّ  لي یبدو
ة راكیب القرآنیّ ن منهجه یقوم على تناول بعض المفردات والتّ تشكیله على مادّة اللغة ودلالاتها، فكا

 ... وتقدیره كذا... وغریبه كذا،بقوله: ومجازه كذا غالباالذي كان یعبر عنه  بالتفسیر الدّلالي اللغويّ 
 السّریعة، ویؤطّر غالبا تفسیره وقد كان یغلّف أحیانا هذا المجاز ببعض الرؤى النّحویّة المقتضبة

. حتى أصبح مجازه فیه من المادة الشّعریّة أكثر ممّا فیه من المادّة التفّسیریّة ةلشّواهد الشّعریّ بامستدلا 
الحذف  :إلى ظاهرتي وما یلفت الانتباه في "المجاز" أنّ أبا عبیدة كثیرا ما كان یلجأ في تفسیره النّحويّ 

عند أبي  حويّ كان مجازها النّ ذ إ هنااة التي طرحت هحویّ المسائل النّ  وهذا واضح في كثیر والزیادة
اهرتین: أي ظاهرة الحذف وظاهرة الزیادة. وهو أسلوب واضح في كتاب كئا على هاتین الظّ عبیدة متّ 

لكتاب المحیط لأبي  عامّة هذا الكتاب ةالمجاز یدعم دراسة نحویّة أخرى موسّعة فضلا عن مساند
 ان في بلورة هذا البحث.حیّ 

بالآراء ذاكرتها  عمیقة رزینة تعجّ  أبي حیّانیط" فتظهر شخصیّة أما في "تفسیر البحر المح
، فجاء هذا ومنهجه في التصنیف ه،وتفكیر  اصاحبه عن رؤى ةعبّر م نحویّةً أو غیر نحویّة تعدّدةالم

فربّما جاء في  .ة المختلفةة واللغویّ التفسیر كاسمه بحرا یتلاطم بالآراء والتوجیهات والأفكار النحویّ 
 ا.بسطا وتحلیلا وقبولا وردّ  ،أو یزید آراء ة الواحدة من الآراء ما یقرب العشرةحویّ لنّ المسألة ا
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، ة نظریّة في أوّله تتناول بعض الجوانب الخاصّة بأبي عبیدةلفت إلى أنّ البحث جاءت فیه مادّ أو 
 ومؤلفاتهة البحث حدیثا عن حیاة أبي عبیدة العلمیّ  هذا وبعضها الآخر ممّا یخصّ أبا حیان، فتناول

" وموقف أبي حیان المجاز" و"البحر المحیط" كتابي: في حويّ ، وعن أثره النّ وبعض ما صنّف عنه
حويّ الذي كان قد اتبعه في زین على المنهج النّ ان من خلال تفسیره مركّ عن أبي حیّ  تثمنها، كما تحدّ 

 ناقشتها.دة ویحاول میبسط فیه آراء نحویّة متعدّ  قرآنيّ  فسیر عند كلّ تركیبالتّ 

وخوفا من  ،ا من تضخّم البحث من جانبل حیاة كلّ منهما خوفً یق إلى تفاصعدم التّطرّ  توتعمد
إلیه في الحاشیة  تة التطبیقیة من جانب آخر، وهذا ما أشر على المادّ  فیهة ظریّ أن تطغى المادة النّ 

 الأولى من هذا البحث.

لیلي الذي كان یعمد في غالب الأحیان وقد عالجت مسائل هذا البحث وفق المنهج الوصفي التح
 إلى المقابلة بین الآراء النحویة المختلفة.

ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع محاولة الكشف عن صدى اهتمام أبي 
عبیدة بالجانب النحوي في القرآن الكریم في كتابٍ تفسیريّ یعد دائرة معارف في هذا الجانب وهو 

 بحر المحیط لأبي حیان الأندلسي.تفسیر ال

من المصادر والمراجع غیر المصدرین الأساسین اللذین  طائفةفي هذا البحث على  توقد اعتمد
 "الكتاب"ة وتدعیمها، ونذكر من هذه الكتب على سبیل المثال لا الحصر: مرّ ذكرهما في تأصیل المادّ 

 "الجنى الداني في حروف المعاني"حاس، ولنّ ل "إعراب القرآن"للسیوطي، و "همع الهوامع"لسیبویه، و
للفراء وغیرها. ومن الدراسات  "معاني القرآن"و ،لأنباريّ "ل الإنصاف في مسائل الخلاف"، وللمراديّ 
"وأبو  لرمضان عبد التواب "بحوث ومقالات في اللغة""المدارس النحویة" لشوقي ضیف، و الحدیثة:

تصور بلاغة القرآن عند  راجو"مجاز القرآن" لموفق السّ عبیدة معمر بن المثنى منهجه ومذهبه في 
 مین وأثره في مسار علم التفسیر وعلم البلاغة" لسعاد كوریم.المتقدّ 

والأثر  فاته،ة ومؤلّ وهي: أبو عبیدة حیاته العلمیّ  ،وقد جاء هذا البحث في خمسة عناوین تمهیدیة
المحیط،  البحر بیدة، والأثر النّحويّ في تفسیرالنّحويّ في مجاز أبي عبیدة، ورأي أبي حیّان في أبي عُ 

 ،إعراب "حِطّة" عشرة مسألة تطبیقیة، هي:ي واثنت ،حویّة في البحر المحیطوآراء أبي عبیدة النّ 
 "،خیرا لكم" وخیرًا في تركیب ،ونوع كان "،جوى الذینأسروا النّ "وتركیب  ،والإخبار عن المعنى بالذات

بأیكم "ونوعها في  العصبة"،لتنوء ب"ونوع الباء في  "،ربي وربكم على أمراإنّ االله "وعطف  ،وإعراب إذ
لیغفر لكم "ومن في  "،فلیحذر الذین یخالفون عن أمره"، وعن في "اقرا باسم ربك"والباء في  "،المفتون

 بمصادر البحث ومراجعه. ثبت یتبعها التي توصلت إلیها نت أهمّ النتائج، وخاتمة تضمّ "من ذنوبكم
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 ل الأول: المقدمات النظریةالفص

 )١(ومؤلفاته حیاته العلمیّة عُبیدةأبو أولا: 

هـ و ١١٠هو أبو عُبیدة مَعْمَر بن المُثنَّى التَّیْمِيّ، من علماء القرن الثاّني الهجريّ، عاش بین 
ن ، ولعلّ في تتبّع أخبار أبي عبیدة في المظانّ التي ترجمت له، وتناولت شیئا م)٢(ه٢٠١٣هـ أو ٢٠٩

عمّا ترجمت له المصادر  فضلا –حیاته ما یساعد على إطلاق مصطلح(العالِم الموسوعيّ) علیه؛ فهو 
وب معرفیّة مختلفة: من السیر والأخبار والآداب والنقد والصّفات رُ قد كتب في ضُ  -في الجانب العلميّ 

ارجيّ ولا جماعيّ أعلم غة والنّحو. ولیس غریبًا أن نجد الجاحظ یقول فیه:" لم یكن في الأرض خواللّ 
ش عن علم من العلوم إنّه كان ما یفتِّ " .ویقول عنه بعض القدماء أیضًا:)٣(بیدة"بجمیع العلوم من أبي عُ 

وقد ذكر ابن  .)٤( إلا كان من یفتشه عنه یظنّ أنّه لا یحسن غیره، ولا یقوم بشيء أجود من قیامه به"
 .)٥(ظلّ یصنِّف إلى أنّ ماتفاته قاربت المائة حتى أنّه كان أنّ مصنّ خلِّ 

إن -مجاز القرآن"، وهو الكتاب الذي سیرد ذكره " بیدة على الإطلاق كتابولعلّ أشهر كتب أبي عُ 
ا بیدة قد صنّف كتبً أنّ أبا عُ  علماً  كثیرا في هذا البحث عند الوقوف على آرائه النّحویّة، -شاء االله

                                                 
تعنى بالترجمة للرّجال لسببین قد  التيلم أتطرق إلى تفاصیل حیاة أبي عبیدة كما هي العادة في المصنّفات الكبیرة (١)

اهما في مقدّمة هذا البحث. ویمكن العودة في ترجمة أبي عبیدة إلى كتب التّراجم الكثیرة التي ذكرت أخباره. بینّ 
، تحقیق: طه محمد أخبار النّحویین البصریینم)، ٩٧٩ه٣٦٨( منها: السّیرافي، أبو سعید الحسن بن عبد االله،

، ٥٢: ص١م)، ط١٩٥٥هـ ١٣٧٤( مصر الزیني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار طبقات النحویین واللغویینالزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسن، (د. ت)، 

 .١٧٥:  ٢مصر، ط -المعارف، القاهرة
مجاز تیميّ، (د.ت)، لمجاز أبي عبیدة في: أبو عبیدة، معمر بن المثنّى ال لتحقیقه انظر: مقدّمة محمد فؤاد سَزْكین (٢)

 .١٠-٩مصر، د.ط: ص -، مكتبة الخانجي، القاهرةالقرآن
، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، البیان والتبیینم)، ١٩٩٨هـ ١٤١٨) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ((٣

، وابن خلكان، أبو العبّاس شمس الدین أحمد بن محمد، ٣٤٧ص١،ج٧مصر، ط -مكتبة الخانجي، القاهرة
لبنان،  -، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بیروتوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانم)، ١٩٧٨هـ ١٣٩٨(

، ١٥لبنان، ط -، دار العلم للملایین، بیروتالأعلامم) ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣، الزركلي، خیر الدین، (٢٣٥ص ٥د.ط:ج
 .٢٧٢ص٧ج

  .٥١ص:  ،لبنان، د.ط -اثولیكیة، بیروت، المطبعة الكالنوادرم)، ١٨٩٤هـ ١٣١٢الأنصاريّ، أبو زید، ( )٤(
 وما بعدها. ٢٣٨ص ٥ج  ) ابن خلّكان، وفیات الأعیان:(٥
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إلا أنّها لم تصل إلینا  "معاني القرآن" ب القرآن" وتبحث في القرآن الكریم غیر المجاز من مثل: "غری
 .)١(وذكرت أخباره ،مع غیرها من كتبه الكثیرة التي أشارت إلیها المصادر التي ترجمت له

وهو الكتاب نفسه  وإن كنّا نعتقد أنّ مجاز القرآن وغریب القرآن ما هما إلا اسمان لكتاب واحد،
مجاز القرآن". وقد جاء في ى بـ "المسمّ  وتراكیبه القرآن الكریمالذي وصل إلینا في تفسیر بعض مفردات 

بیدة. بیدة ما یفهم منه صراحة أنّ غریب القرآن هو نفسه المجاز الكتاب المعروف لأبي عُ أخبار أبي عُ 
قال مروان بن عبد الملك: " هي: ین" عبارة تدل على ذلك،"طبقات النّحویین واللغویّ  ینقل صاحب كتاب

اتم عن غریب القرآن لأبي عبیدة الذي یقال له المجاز، فقال لي: إنّه لكتاب ما یحلّ لأحد سألت أبا ح
 .)٢(أن یكتبه، وما كان شيء أشدّ عليّ من أن أقرأه قبل الیوم..."

من  ،ه قد دارت حول مجاز القرآن لأبي عبیدة مجموعة من الدراساتأن نشیر إلى أنّ  ونودّ    
اس أرحیلة، و"تصور بلاغة لعبّ  "بیدة محاولة رائدة في مرحلة التأسیسمجاز القرآن لأبي ع"أهمها: 

وهو بحث منشور في  ،القرآن عند المتقدمین وأثره في مسار علم التفسیر وعلم البلاغة لسعاد كوریم
 -إن شاء االله -وسیمرّ معنا مجلة وحدة الأمة عن كتاب المجاز خاصة وإن كان عنوانه لا یوحي بذلك

 .ذكره لاحقا

 بیدةالأثر النّحويّ في مجاز أبي عُ ثانیا: 

في تناول مدلول بعض آیات القرآن الكریم وفق  -بدایة تجدر الإشارة إلى أنّ أسلوب أبي عبیدة
دفع أكثر العلماء  -لأسالیب العربیة والتفقه فیها، والتطرق لخصائص أسالیب التعبیر البیاني فهمه

أي، ذلك وهو فیما یُعتقد یُلمح إلى تفسیر القرآن الكریم بالرّ  المعاصرین له إلى أن ینتقدوا مذهبه هذا،
 با في تناول كتاب االله تعالى آنذاك.التفسیر الذي لم یكن محبّ 

حین سأله مروان  لردّ مجاز القرآن لأبي عبیدة أبا حاتم ما كان هذا هو السبب نفسه الذي دفعوربّ 
یكتبه، وما كان شيء أشدّ علي من أن أقرأه قبل  بن عبد الملك فقال: إنّه لكتاب ما یحلّ لأحدّ أنا

یاط أهون عليّ من أن أقرأه .... إنّه أخطأ وفسّر القرآن على غیر ما الیوم، ولقد كان أن أُضرب بالسِّ 
 . )٣(ینبغي

                                                 
، وابن ٥٢لبنان، د.ط:  -، دار المعرفة، بیروتالفهرست ) انظر: ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، (د.ت)،(١

 وما بعدها. ٢٣٨ص٥خلّكان، وفیات الأعیان: ج
بیديّ، طبقات (٢  .١٧٦النّحویین واللغویّین: ) الزُّ
، أبو عبیده التیمي منهجه ومذهبه في مجاز القرآن ، مجلة التراث العربيم) ١٩٨٥ه ١٤٠٥) السراج، موفق، ((٣

 .٣٣ ، سوریا، ص:١٨عدد 



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٣٣ 

أضفت علیه صورة غیر محبّبة عند  إلى أنّ تسمیة الكتاب بلفظ "المجاز" قد میلُ أ نتوإن ك
ه؛ إذ كان یُظنّ أنّ المجاز هو ضد الحقیقة، وهو الشي الذي كان یرفضه العلماء بمجرد سماع اسم

أسمائه.  باسم من كثیر من العلماء في تفسیر القرآن خاصة حین یتعلق الأمر بصفة من صفات االله أو
؛ إذ یقصد بكلمة المجاز في اسم الكتاب وفي لیس قریبا من هذابي عبیدة لأ القرآن" مجاز"والواقع أنّ 

، أو الطریقة التي یتبعها التركیب القرآني في إیصال المعنى، أو التفسیر المباشر ،وضوح الدلالةمتنه ب
یقول نهاد الموسى: أن أبا عبیدة لم یقتصر في تناوله التراكیبَ وصیغ التعبیر التي نزل بها القرآن وفق 

علم القرآن في وجوه إعرابه مذاهب العرب في التعبیر ومآخذهم فیه، بل زاد إلى ذلك ما یُحتاج إلیه من 
وتفسیر غریبه وبیان معانیه، وهو ما یشتمل علیه واقعا كتاب المجاز؛ لذا فتسمیته كانت ضربا من 

 .)١(تسمیة الكل بالجزء

إذ كان یقصد بالمجاز دلالة  ولعلّ المطّلع على كتاب "المجاز" لأبي عبیدة یدرك أنّه كتاب لغة؛
جد الكتاب یعجّ بالشّواهد الشّعریّة. ولا نستبعد أنّ أبا نالكریم، لذلك  الألفاظ الغریبة في آیات القرآن

بعده إلى توظیف الشّعر في التدلیل من  الذین ألهموا المعجمیین والمفسّرین أولئك عبیدة هو واحد من
تعریج على أوزان الكلمات والاشتقاقات، إلا أنّ مسائل النحو  منه على معاني الألفاظ. وقد رافق ذلك

جاءت فیه قلیلة ومتناثرة في ثنایا الكتاب. یقول أحد الباحثین " بید أنّ الاعتماد على اللغة یختلف 
موا إلینا كتب "معاني اعتماده أو جلّه على اللغة فقدّ  ر إلى آخر، فمنهم من جعل كلّ مقداره من مفسِّ 

ز القرآن" واحد منها، وإن القرآن" التي تنحو في التفسیر منحى لغویا ونحویّا وبلاغیّا، وكتاب "مجا
.ویصرِّح بعد ذلك بقلیل بأنّه كتاب لغة )٢(ا"فسیر منحىً لغویّ سمیة؛ لأنّه ینحو في التّ اختلف عنها في التّ 

ولیس كتاب تفسیر، یقول: ومع أنّ الكتاب قد وجدت فیه بعض آثار البحث البلاغيّ إلا أنّ الطابع 
 .)٣("تاب لغة قبل أن یكون كتاب تفسیریكاد یطغى علیه حتى یوشك أن یكون ك اللغويّ 

ه كان یقصد بالمجاز الأسلوب أو الطریقة في دور أبي عبیدة في البلاغة هو أنّ  عدّ أأنّ  ننيویمك
. یقول أحد الباحثین )٤(لاحقا وربما هو ما مهّد لدراسات متعمقة في هذا المجال ،التعبیر عن المعنى

ف في المجاز نوان الكتاب "مجاز القرآن" بأنّه مصنّ یوهم ظاهر ع" المعاصرین في هذا المضمار:

                                                 
 الموسى، نهاد یاسین، مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى بتحقیق فؤاد سزكین دراسة وتعقیب، مجلة معهد  )(١

 .١٦١، ، ص١، ج١٣، مجلد ١٩٩٧خطوطات مصرالم
 .٣٣ ) السراج، أبو عبیده التیمي منهجه ومذهبه في مجاز القرآن:(٢
 . ٣٤) السراج، أبو عبیده التیمي منهجه ومذهبه في مجاز القرآن: (٣
ین، مجاز القرآن ) للتوسع في آراء العلماء القدماء والمحدثین في كتاب المجاز لأبي عبیدة، انظر: الموسى، نهاد یاس٤(

 .١٧٥-١٧٠ص ،١، ج١٣لأبي عبیدة دراسة وتعقیب مجلة معهد المخطوطات مجلد 
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 ٣٤ 

والواقع أنّ أبا عبیدة كان یستعمل هذه العبارة بمعنى الدلالة الدقیقة  .الاصطلاحيّ  بالمعنى البلاغيّ 
، وهو الـمَعبر فقد أراد بالمجاز معناه الواسع الموافق للوضع اللغويّ  ،لصیغ التعبیر القرآنیة المختلفة

"مجاز القرآن" هو الطریق التي یسلكها القرآن في تعبیراته، أو طریق الوصول إلى  والطریق؛ أي أنّ 
فهم المعاني القرآنیة. ویمكن القول إنّ المجاز بدأ مرادفا للتأویل والتفسیر، فأبو عبیدة یستعمل في كتابه 

 .)١(ههذه الكلمات: "مجازه كذا" و"تفسیره كذا" و"معناه كذا" و"غریبه" و"تقدیره" و"تأویل

 رأي أبي حیّان في أبي عبیدة: ثالثاً 

 - "البحر المحیط"على الرّغم من أنّ أبا حیّان لم یذكر آراء نحویّة كثیرة لأبي عبیدة في تفسیره 
ها، ویصفه إلا أنّه كان یقلّل أحیانا من آراء أبي عبیدة ویردّ  -وهي الآراء التي سنعالجها في هذا البحث

وكان أبو عبیدة وابن " فهو یقول في حقّه عند إحدى المسائل في المحیط: بأنّه ضعیف في علم النّحو،
وقال  "،)٣(وكان ضعیفا في علم النّحو" "، وكذلك قال عنه في موضع آخر:)٢(قتیبة ضعیفین في النّحو

وحكى أبو عبیدة عن أبي عمرو بن " ي ینقله عن أبي عمرو بن العلاء:عنه أیضا تعلیقا على رأ
، إذن فرأي أبي حیّان في )٤(المعنى وقضى االله ربي... وهذا تخبیط في الإعراب..." العلاء أن یكون

حو ولا یأخذ به في الغالب، كما أنّه لا أبي عبیدة واضح لا یحتاج إلى تعلیق؛ فهو لا یعتدّ برأیه في النّ 
لة بعض من سبقه د مقایعدّه عالما لامعا في هذا المضمار، ولیس غریبا ما یراه فیه أبو حیان، فهو یردّ 

عن أبي عبیده أنّه لا یتقن مباحث اللغة، ولا یبرع  نُقِلإذ  -تهابغض النّظر عن صحتها أو مدى دقّ -
د  فیها على ما أوتي من ثقافة واسعة طالت كثیرا من المعارف والعلوم، فقد جاء في الأخبار أنّ المبرِّ

 .)٥(عبیدة بالنّحو" قال عنه: "كان أبو زید الأنصاريّ أعلم من الأصمعيّ وأبي

ة ة اللغویّ غة منها إلى النّحو، ولیس أدلّ على ذلك من المادّ اللّ  إلىوعلى كلّ حال فأبو عبیدة أقرب 
في كتابه الذي ترجم فیه  ومن جهة أخرى فقد أدرجه الزبیديّ  ،التي أودعها كتابه المجاز هذا من جهة

في إحدى طبقات اللغویین البصریین، وهي الطبقة  علیه لأعلام النّحو واللغة المعاصرین له والسّابقین

                                                 
تصور بلاغة القرآن عند المتقدمین وأثره في مسار علم التفسیر وعلم  م)،٢٠١٧هـ ١٤٣٨كوریم، سعاد، ( (١)

 . ١٤٦الهند،:  -، الجامعة الإسلامیة دار العلوم٧، عددالبلاغة، مجلة وحدة الأمة
، دراسة وتحقیق وتعلیق: عادل أحمد عبد تفسیر البحر المحیطم)، ١٩٩٣هـ ١٤١٣) أبو حیّان، محمد بن یوسف، ((٢

 .٢٨٦ص  ١: ج١لبنان، ط -الموجود وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروت
 .٤٥٦ص  ٤) أبو حیان، البحر المحیط: ج(٣
 ١٧٩ص٦) أبو حیان، البحر المحیط: ج (٤
 ٢٣٧ص ٥ج  الأعیان:) ابن خلكان وفیات (٥



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٣٥ 

وهي أنّ أبا عبیدة وجد في  ،في هذا الجانب مهمّة. كما علینا أن ندرك مسألة )١(الرابعة من الكتاب
كتاب  حو قد اتضحت تماما، ولم تكن فیه المؤلفات قد وضعت إلا اللهمّ ة النّ عصر لم تكن فیه هویّ 

تقدیر قبل أن یظهره  دته على أقلّ كتابه مجاز القرآن أو أعدّ مسوّ  سیبویه، ولعلّ أبا عبیدة قد وضع
اس في زمن سابق على ظهور الكتاب لسیبویه، والمعروف أنّ أبا عبیدة عاش قرابة المائة عام أو للنّ 

 یزید كما ورد في الكتب التي ترجمت له.  

 المحیطالبحر  الأثر النّحويّ في تفسیررابعا: 

تحلیلا  حويّ:الموسوعیّة للقرآن الكریم التي تهتمّ بالجانب النّ  -إنّ أكثر التفاسیر تبالغ إذا قلأقد لا 
الأندلسيّ؛ فهو  انهو تفسیر البحر المحیط لأبي حیّ -وتأویلا وعرضا للآراء المتعدّدة في الموطن الواحد

بهذا الصنیع  فهو .في علم النحوّ  التي لا یستطیع الوفاء بها مؤلف مختصّ  ةحویّ المسائل النّ  یعجّب
ر المعرفة باللغة والنحو والتبحّ  ن الذي یجمع إلى علوم القرآن وتفسیرهر المتمكّ ة المفسِّ یعكس شخصیّ 

فهو یتنقل بین الوقوف على غوامض الإعراب وعرض الآراء فیها وإبداء رأیه وبین بثّ القواعد  فیهما.
ف من تفسیره كتابا في ؤلّ نستطیع أنّ ن أنناالنّحویّة التي استقرت عند من سبقه من النّحویین، حتى 

. كما أنّه كان یتطرق كثیرا إلى قضایا الخلاف بین هذا العلمالنّحو یضمّ بین دفتیه معظم مسائل 
ین، وأحیانا یترك المسألة بلا علیه جمهور النحویّ  د عنده وفق ما استقرّ المدارس النّحویّة، ویرجّح ما تأكّ 

قول عنه: هو نستطیع أن ن، فلا النحويّ واللغويّ  ر في تفكیرهه متحرّ قول إنّ نستطیع أن نترجیح، إذ 
 .)٢(لا وناقدافهو متنقل بین كلّ ذلك محلّ  ،بصريّ أو كوفيّ أو بغداديّ أو مصريّ أو أندلسيّ 

في  -الهوامع وینقل عنه السیوطي في همع علیل كثیرا مع أخذه بنظریّة العامل.وهو لا یهتمّ بالتّ 
هذا من الخلاف الذي لیس فیه كبیر " قوله: -هما فیه الإعراب أصل الأسماء أم الأفعالتناوله مسألة أیّ 

وحقا لم یدع إلى إلغاء نظریّة " :قوله في هذا الجانب ان. ویردف شوقي ضیف عن أبي حیّ )٣(منفعة"

                                                 
بیدي، طبقات النّحویین واللغویین، الطبقة الرابعة التي تبدأ بذكر الأصمعيّ: (١  .١٦٧) الزُّ
. فقد أسهب المحقّقون في الحدیث عن الجانب ٧٩-٦٠ص ١) انظر: أبو حیان، البحر المحیط، مقدّمة التحقیق: ج(٢

 النحويّ واللغويّ عنده.
، تحقیق: عبد السلام محمد همع الهوامع في شرح جمع الجوامع م)،١٩٩٢هـ ١٤١٣) السیوطي، جلال الدین، ((٣

. وانظر: أبو حیّان، محمد بن ٤٥ص ١ط، :ج  لبنان، د. -هارون وعبد العال سالم مكرم، موسسة الرسالة، بیروت
، تحقیق: رجب عثمان محمد ومراجعة: رمضان ارتشاف الضرب من لسان العربم)، ١٩٩٨هـ ١٤١٨یوسف، (

 .٨٣٤ص  ٢:ج  ١مصر، ط -دالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرةعب
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 ٣٦ 

واهر یل للظّ ق به النّحاة من كثرة التعله دعا مرارا وتكرارا إلى إلغاء ما یتعلّ العامل في النّحو، ولكنّ 
 .)١(وجلب التمارین غیر العملیّة" ،ة والنّحویّةاللغویّ 

فسیر، نذكر منها هذا التّ  عن ة مختلفةة ولغویّ وتجدر الإشارة إلى أنّه قد وضعت دراسات نحویّ 
ان" للدكتور صبري على سبیل المثال لا الحصر: "إعراب القرآن في تفسیر القرآن في تفسیر أبي حیّ 

و"المنهج النحويّ لأبي حیان في تفسیره" لنحمد خورسندي، وهي رسالة دكتوراه من إبراهیم السید، 
جامعة تربیة المهندس بطهران، و"أسلوب الاستفهام في القرآن في تفسیر البحر المحیط لأبي حیان" 

ة، و"دراسة أسلوب ام للعلوم الإسلامیّ لعبد العزیز غانم حامد، وهي رسالة ماجستیر في جامعة صدّ 
رط في تفسیر البحر المحیط لأبي حیان لسورة البقرة آل عمران النساء" لصالح ذیاب صالح الشّ 
 وري، وهي رسالة ماجستیر في جامعة صدام للعلوم الإسلامیة.الجبّ 

ومن المعروف أنّ أبا حیان الأندلسيّ یعدّ من العلماء الذین نذروا عمرهم في التألیف ووضع 
وم اللغویة والأدبیة، ویعدّ كتاباه "تفسیر البحر المحیط" الذي یقوم المصنفات الكثیرة في مختلف العل

"ارتشاف الضرب من لسان العرب" في طلیعة كتبه التي ذاعت بین الدارسین  علیه هذا البحث و
 واشتهرت. 

 وموقف أبي حیانالبحر المحیط  تفسیر آراء أبي عبیدة النحویّة فيالفصل الثاني: 

نّحویّة القلیلة في كتاب "تفسیر البحر المحیط" لأبي حیان صدى لآرائه آراء أبي عبیدة ال تشكّل
كثیرا في هذا  معنا ذكره وردعامة، خاصة في كتابه اللغويّ الوحید "مجاز القرآن" الذي  القلیلة النّحویّة

 كتابا آخر له لم یصل إلینا تذكره بعض الكتب التي ترجمت له، وهو: (ما یلحن فیه تالبحث إذا تجاوز 
 .)٢(العامة)

                                                 
. ویلاحظ أنّ شوقي ضیف قد ٣٢١، ص: ٧مصر، ط -، دار المعارف، القاهرةالمدارس النحویة) ضیف، شوقي، (١

أدرج أبا حیان مع الأندلسیین كعادة المقسّمین للنّحویین على المدارس النحویّة وفق التقسیم الجغرافي وإن كان أبو 
 یان كما قلنا لا یمثّل مدرسة نحویّة بعینها.ح

. ویُفهم من كلام أورده رمضان عبد التواب في مقدِّمة تحقیقه لكتاب ٢٣٩ص ٥ج  ابن خلكان، وفیات الأعیان:(٢) 
"ما تلحن فیه العامّة" للكسائي أنّ هذا الاسم وهو "ما تلحن فیه العامّة" یطلق على كتب كثیرة تنسب لمثل: أبي زید 

نصاريّ، وأبي عبیدة، وأبي حاتم السجستانيّ، والمازنيّ، وأبي نصر أحمد بن حاتم. انظر: الكسائي، أبو الحسن الأ
 -تحقیق: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة م)، ما تلحن فیه العامة،١٩٨٢هـ١٤٠٢علي بن حمزة، (

 .٧٠:ص  ١السعودیة، ط -مصر، ودار الرفاعي الریاض



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٣٧ 

 -فضلا على قلتها -یخفى على القارئ المطّلع على هذا البحث أنّ آراء أبي عبیدة تظلّ  ولا 
مقتضبة وسریعة، یعوزها العمق والتفصیل أحیانا، والسبب كما أشرنا سابقا أنّ أبا عبیدة في الواقع هو 

حویّة القلیلة انطلاقا من ورودها في آراءه النّ   -إن شاء االله -لغويّ أكثر منه بكثیر نحویّا. وسنتناول
، وعطفا علیها في كتاب "مجاز القرآن" وفق الترتیب الآتي في العناوین القادمة: وهو "المحیط البحر"

فیه أولا المسائل التي تندرج وفق الرؤیة العامة عند النحاة تحت باب الإسناد، ثمّ  تالترتیب الذي ذكر 
من  مجموعة، ثم أو ما یُسمى بـ مكملات العلاقات الإسنادیة تحت باب المفعولیّة منها ما یندرج

 وهي في مجموعها اثنتا عشرة مسألة. المسائل المندرجة تحت باب معاني الحروف:

 أولا: العلاقات الإسنادیة:

 وفیه أربع مسائل:

 "حِطّةٌ" كلمة إعراب -١

دا ٱلبَابَ  خُلُواوَٱد من قوله تعالى: (حِطّة) ان ابتداء في كلمةیذهب أبو حیّ   فِرنَّغ حِطَّةٌ  وَقُولُواْ  سُجَّ
) مفرد محكيّ بالقول، لا بدّ أن یكون طّةٌ ) إلى أنّ (حِ ٥٨البقرة: سورة ( ٱلمُحسِنِینَ  وَسَنَزِیدُ  خَطَٰیَٰكُم كُمل

 بن أبي الحسنایج إلى مصحّح للجملة فقدّر: مسألتنا. وهو تقدیر ینسبه أبو حیّان للحسن جملة، فاحتِ 
قدّره بلفظه: دخولنا الباب كما أمرنا  ، ثمّ یذكر أنّ الطبريّ سن البصريّ الإمام المعروف)وهو الح(
 .)١(، ثم یذكر بعض التقدیرات الأخرى والتوجیهات دون أن ینسبها لأحد من العلماءطّةٌ حِ 

ویذكر كذلك رأیا للزمخشريّ یرى فیه أنّ الأصل فیها أن تكون منصوبة على المصدریّة، إذ 
 فكلانا مبتلى، ثمّ  جمیلٌ  وما رفعت إلا لتعطي معنى الثبات كقوله: صبرٌ  طةً،حطّ عنا ذنوبنا حِ أصلها: 

 .)٢(له مستحسنا علیه ب أبو حیانیعقِّ 

ة إلى أن یصل إلى ثم یتابع التدلیل على أنّ أصحّ الآراء فیها الرّفع، وهي جزء من جملة محكیّ 
رفوعة على الحكایة، ولیست مقتطعة من جملة، بل أمروا طّة مفرد ماه أنّ حِ الذي مؤدّ  بیدةرأي أبي عُ 

 )حطّةٌ (بقي ه یُ ب أبو حیان على هذا الرأي رادا له بأنّه بعید عن الصواب؛ لأنّ بقولها هكذا، ویعقّ 
 .)٣(لا المفردات حكى به الجملمرفوعا بغیر رافع، ولأنّ القول إنّما وضع في باب الحكایة لیُ 

                                                 
 ٣٨٤ص ١حیّان، البحر المحیط: ج  ) انظر: أبو(١

هـ ١٣٩٧، وانظر: الزمخشري، جار االله محمود بن عمر، (٣٨٤ص ١انظر: أبو حیان، البحر المحیط: ج  (٢)
 .٢٨٣ص   ١:  ١، دار الفكر، طالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل م)،١٩٧٧

 .٣٨٤ص ،  ١) انظر: أبو حیان، البحر المحیط: ج ٣(
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 ٣٨ 

ه عن شوقي ضیف من أنّ تان لرأي أبي عبیدة في هذه المسألة ما رویردّ أبي حیّ  علّة ویتأكد في
 .)١(أبا حیان كان یأخذ بنظریّة العامل في تحلیله للتراكیب النّحویّة، وفي توجیهه للأوجه الإعرابیة

 وبالعودة إلى كتاب المجاز لأبي عبیدة لمتابعة رأیه في المسألة هناك نجد أنّ أبا حیان تأوّل رأي
على غیر وجهه من بعض الجوانب، فصحیح أنّ أبا عبیدة لم یشر إلى حكایة الجملة  ةأبي عبید

ان هذا من جانب، صراحة غیر أنّه یفهم من كلامه ما یفهم من كلام الزمخشريّ الذي استحسنه أبو حیّ 
یقول ومن جانب آخر فإنّ أبا عبیدة لم یقل إنّه مفرد وإنّه مرفوع على الحكایة ولیس مقتطعا من جملة. 

وقولوا حطّة رفع، وهي مصدر من حطّ عنّا ذنوبنا تقدیره: مدة من مددت حكایة " أبو عبیدة في كتابه:
 )٢(أي: قولوا هذا الكلام فلذلك رفع"

ا للحقیقة فإنّ أبا عبیدة قد عمد إلى إیصال المعنى وحكایة القول المطلوب من بني إسرائیل وإنصافً 
ینسجم  في هذا الموضع ه كثیرا إن كان تفسیره للعبارة القرآنیّةلا یهمّ وفق سیاق الحال الذي كانوا فیه، و 

لا ینسجم. فأبو عبیدة في نهایة  ورأیه أله مع مفهوم نظریّة العامل التي تعلّل بها أبو حیان في ردّ 
 غالباالمطاف لغويّ تجذبه دلالة المفردة القرآنیة في العبارة، وهي الدلالة التي یعبر عنها في كتابه 

 المجاز).  بلفظ (

 الإخبار عن المعنى بالذات -٢

 خِرِ ٱلآ ِ وَٱلیَومبِٱللَّه  ءَامَنَ  مَن بِرَّ ٱل وَلَٰكِنَّ  ان هذه المسألة في قوله تعالى:یتناول أبو حیّ 
، حیث یسوق مجموعة من الآراء في تقدیر عنصريّ )رّ البِ () عند الإخبار عن كلمة ١٧٧:(البقرة

لیتواءما مع قاعدة أنّه لا یجوز الإخبار عن المعاني بالذوات،  )والمسند إلیهالمسند : (الجملة الاسمیة
رّ معنى من المعاني فلا یكون خبره الذوات إلا مجازا، فأمّا أن یُجعل البرّ هو نفس من إذ یقول:" البِ 

لأول أي: بیدة، والمعنى ولكنّ البارّ، وإمّا أن یكون على حذف من اآمن على طریق المبالغة قاله أبو عُ 
 ".)٣(ربطْ جاج، أو من الثاني أي: برّ من آمن قاله قُ ولكنّ ذا البرّ، قاله الزّ 

وإنّما هو " مع سیبویه بقوله: ان رأي قطرب، وهو نفسه الرأي الذي ذهب إلیه متوافقاد أبو حیّ ویؤیّ 
السابق إنّما هو نفي كون ، ثمّ یعلّل اختیار سیبویه لهذا بأنّ )٤(ولكنّ البرّ برّ من آمن باالله والیوم الآخر

                                                 
 وان "الأثر النحويّ في تفسیر البحر المحیط" من مادّة البحث النظریّة.) انظر: عن(١
 .٤١ص ١انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن: ج  )(٢
 .٤ص ٢ج  ) أبو حیان، البحر المحیط:(٣

 .٤ص ٢ج  ، وأبو حیان، البحر المحیط:٢١٢ص  ١ج  سیبویه، الكتاب: (٤)



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٣٩ 

فالذي یستدرك إنّما هو من جنس ما ینفى، ونظیر ذلك  البرّ هو تولیة الوجه قبل المشرق والمغرب،
.ثم یستطرد بذكر رأي للمبرّد في ذلك مفاده أنّ )١(لیس الكرم أن تبذل درهما ولكنّ الكرم بذل الآلاف...

 .)٢(لى ذلك لا إخبار عن المعنى بالذاتر بفتح الباء، وهو البارّ، وعالبِّر بمعنى البَّ 

بیدة دون أن یعلّق علیه، ولعلّ سبب ذلك أنّ أبا ویلاحظ أنّ أبا حیان قد اكتفى بذكر رأي أبي عُ 
عن المعنى بالذات وإن تأوّل ما ورد من  عبیدة لم یخالف رأي جمهور النّحاة في عدم جواز الإخبار

ي مجازه معلِّقا على هذا الموضع:" فالعرب تجعل ذلك في الآیة على طریقته الخاصّة. یقول ف
، فمجاز البرّ هاهنا مجاز صفة لـ (من آمن باالله)، وفي الكلام ولكنّ البارَّ من آمن المصادر صفاتٍ 

 لنّابغة:اب على ذلك ببیت . ثم عقّ )٣(باالله

 )٤(عاقلِ  في ذي الِقفارةِ  عِلٍ وقد خِفتُ حتى ما تزیدُ مخافتي      على وَ 

 التّوجیه وقد ذكر هذا .ذف المصدربالبیت أنّ الكلام على تقدیر:(على مخافة الوعل)، فحُ ویرید 
 .)٥(المرتضى

ر تركیب الآیة الكریمة على تأویلین اثنین هما: ولكنّ فسّ ویفهم من رأي أبي عبیدة أنّه یمكن أن یُ 
عرب تجعل المصادر صفات، البارّ من آمن باالله والیوم الآخر، وهو ما یقصده بكلمة (البرّ) من أنّ ال

 ان وهو: ولكنّ البرّ برّ من آمن باالله والیوم الآخر.والثاني وهو ما یتوافق مع رأي أبي حیّ 

 وا النّجوى الذین"تركیب "وأسرّ  -٣

فیها الآراء موضع قد یكون من أكثر  ا ویستعرضان ملیّ ومن المسائل التي یقف عندها أبو حیّ 
 ، وهو قوله تعالى:في الحدیثو  في القدیمین أثارت انتباه النّحويّ  ة التيالمواضع النحویّة التركیبیّ 

                                                 
 .٥ص  ٢) أبو حیان، البحر المحیط: ج(١

 .٤ص ٢ان، البحر المحیط: جأبو حی (٢)
 .٦٥ص  ١) انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن: ج(٣

. وانظر في تخریجه: النابغة الذبیاني، أبو أمامة زیاد بن معاویة، ٤١ص  ١ج  انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن: (٤)
وروایة . ٩٣ص:  ٢لبنان ط -وطماس، دار المعرفة، بیروت ، اعتنى به: حمدالدیوانم)، ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(

م)، ١٩٥٤-هـ١٣٧٣( السید علي بن حسین بن موسی أبو القاسم البیت هناك: المَطارة بدل القفارة، المرتضى،
مصر،  -، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرةالأمالي غرر الفوائد ودرر القلائد

الإنصاف في مسائل الخلاف بین البركات، (د.ت)،  ، ابن الأنباريّ، كمال الدّین أبو٢١٦-٢٠٢ص  ١:ج  ١ط
 .٣٧٢ص١، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، د.ط، : ج النّحویین البصرییّن والكوفیّین

 ٢٠٢ص  ١انظر: المرتضى، الأمالي: ج  (٥)
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 ٤٠ 

 ْوا ولا یفوت القارئ قبل أن نقف على الآراء النحویّة المختلفة . )٣(الأنبیاء: ظَلَمُوا ٱلَّذِینَ  ىوَ ٱلنَّج وَأَسَرُّ
أسروا" و " تركیبي المواءة بین ذكر الواو ف إلى كان متوجّها فیها قوالفي هذه الآیة معرفة أنّ جلّ الأ

اصطلاح:  ة الحدیثةد ما یطلق علیها في الدراسات اللغویّ وكلمة "الذین"، وهي ذاتها المسألة التي تجسّ 
في قراءة  ) أي: (وأسرّ)أسروا(و الواو في  من غیر)، ولربّما لو جاءت الآیة الكریمة طابقة(لغة الم

إلا إذا أرادوا الكشف عن  فتت أنظارهم، اللهمّ ولما ل قطّ  الجمهور لما وقف النّحویون والمفسرون عندها
 .) التي تتبعها في الآیةالنّجوى(معنى كلمة 

ثلاثة أوجه وهي: الرفع  ظلموابأنّ العلماء جوّزوا في الذین  هذا الموضعفي ان بدایة یصرِّح أبو حیّ 
م الفاحش فیما والنّصب والجرّ، فالرّفع على البدل من ضمیر وأسروا إشعارا أنّهم الموصفون بالظل

كما تجدر الإشارة إلى  )١(للمبرد ه أیضالسیبویه من طریق ابن عطیّة ویَنْسِب هذا الرأي ینسبو أسرّوا، 
عبارته المشهورة: (أكلوني بفي كتابه  ممثّلا علیها نّ سیبویه هو أوّل من وقف عند هذه الظّاهرةأ

 .)٣(بعده حویینالنّ  أكثر اهرة اشتهرت بهذا الاسم عندنّ هذه الظّ أحتى  )٢(البراغیث)

بیدة والأخفش وغیرهما. ان الرأي القائل بأنّ الواو علامة جمع والذین فاعل لأبي عُ وینسب أبو حیّ 
بي عبیدة نفهم هناك أنّ الأصل أن یُقال: وأسرّ النّجوى الذین ظلموا، أي لأ القرآن" مجازإلى "وبالعودة 

، وهو ما فهمه )٤(یر المستعمل في تقدیر فعل الجمیعوا، إذ خرج المنطق على غبحذف الواو من وأسرّ 
ح بلفظ أنّه یعرب فاعلا، وأنّ الواو غم من أنّ أبا عبیدة لم یصرّ بیدة على الرّ أبو حیان من مراد أبي عُ 

 تُعدّ علامة للجمع.

                                                 
 .٢٧٥ص ٦انظر: أبو حیان: ج (١)
، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، الكتاب م)،١٩٨٨هـ ١٤٠٨) سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ((٢

 ، ٢٠٩ص ٢، ج٧٨ص  ١: ج  ٣مصر، ط -مكتبة الخانجي، القاهرة
) ویتردد أیضا مرادفا لمصطلح "أكلوني البراغیث" في بعض المصادر النحویّة مصطلح: (المعاقبة أو یتعاقبون فیكم) (٣

ف:" یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار..." كما عند ابن مالك، وهو اصطلاح من هدي الحدیث الشّری
 ٤٢٩ص  ١انظر: ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك: ج 

 ٣٤ص  ١ج  ) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن:(٤



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤١ 

ـــــان هذا التركیب لغة صحیحة على الرّغم من أنّ بعضهم قد عدّها لویعدّ أبو حیّ  ــ ــ ، غة ضعیفةــ
ـــــــ، وخرّج علیه)١(وینسبها إلى أزد شنوءة ــا قولـ ـــه تعالــــ ـــ ــ ــ ــ ــ  هُمعَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِیر مِّنتَّ ثمُ: ى أیضًاـ

 :)٢(وقول الشّاعر ،)٧١(المائدة: 

ــــــــــــیلومونَني في اشتراء النّخِی  )٣(هُمُ ألومُ كُلُّ فل أهلي ــــــــــــــــــ      ـــ

كبیرة من الآراء في المسألة كأن یعدّ الذین مبتدأ وأسروا النجوى خبرا، أو  طائفةیسهب في إیراد  ثمّ 
ا، وغیر ذلك ممّا یصعب إیراده في هذا البحث أو الوقوف على أنّ الذین فاعل لفعل القول محذوفً 

 .)٤(علیه

ذلك كلّه لفظ المجاز،  ونعود إلى تأویل طریف لأبي عبیده في هذه الآیة، فهو كالعادة یطلق على
وأسّر القوم الذین ظلموا النجوى فجاءت (الذین) صفة لهؤلاء المضمرین... ازه: (فكان مج" إذ یقول:

ویقصد بالمضمرین لفظ القوم الدالّ على الجمع، ویلاحظ أنّه أعاد ترتیب التركیب تقدیما وتأخیرا لیكون 
 أنالنادر جدا  منه سابقا إلى أنّ  تالمجاز، إذ أشر في كتابه  غالباً  مقصودةا، وهو المعنى واضحا جلیّ 

 تجلیة المعنى.  غالبانّ هدفه حیث إ یتطرق للحدیث في النّحو

قد  )مطابقة الفعل للفاعل في العدد( أنّ لغة المطابقة هذه: ونودّ أن نشیر ختاما لهذه المسألة إلى 
اللغويّ الذي بقیت آثاره من اللغة السّامیة  أرجعها رمضان عبد التّواب من المحدثین إلى أنّها من الرّكام

امیة أخوات العربیّة، إذ كان الأصل فیها أن یلحق الفعل في أكثر ، اعتمادا على مقارنة اللغات السّ الأمّ 
ى والفاعل المجموع، كما تلحقه علامة التأنیث التراكیب علامة التثنیة وعلامة الجمع مع الفاعل المثنّ 

 . )٥(بسواءإذا كان مؤنثا، سواء 

 

                                                 
سر صناعة م)، ١٩٩٣هـ ١٤١٣ابن جني، أبو الفتح عثمان، ( :هذه الظّاهرة وإلى من تنسب إلیه انظر في )(١

 ٣، وابن یعیش، شرح المفصل: ج٦٣٩ص ٢: ج ٣دمشق، ط -نداوي، دار القلم، تحقیق: حسن هالإعراب
 .٧ص ،  ٧، ج ٨٧ص

، تحقیق: سجیع جمیل الجبیلي، الدیوان) م١٩٩٨ـ ه١٤١٩انظر: ابن أبي الصلت، أمیة عبد االله بن أبي ربیعة ( )(٢
، معاني القرآن)، ١٩٨٣هـ١٤٠٣، وانظر:  الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد، (٣١٦ :١طبیروت،  -دار صادر

 .٣١٦ص ٣: ج٣لبنان، ط –تحقیق: محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي، عالم الكتب، بیروت 
 .٢٧٥ص ٦أبو حیان، البحر المحیط: ج )(٣
 .٢٧٦ص ٦أبو حیان، البحر المحیط: ج )(٤
 :٣، القاهرة، ط، مكتبة الخانجيبحوث ومقالات في اللغة، م)١٩٩٥هـ ١٤١٥انظر: عبد التواب، رمضان، ( )(٥

 .٢٩٩ص
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 ٤٢ 

 في تركیب "من كان في المهد صبّیا"كان  -٤

مستحضرا رأي أبي عبیدة في المسألة  في هذا التركیب ان الحدیث عن نوع (كان)أبو حیّ  یستهلّ 
(وكان) قال أبو " )، یقول:٢٩(مریم:  اصَبِیّ  مَهدِ ٱل فِي كَانَ  مَن نُكَلِّمُ  فَ قَالُواْ كَی عند قوله تعالى:

ح أن تكون  ".)١(على الحال في هذین القولین )اصبیّ (تامّة، وینتصب  :قیلزائدة، و  :عبیدة إلا أنّه یرجِّ
مان الماضي، ولا أو أنّها تبقى على مدلولها من اقتران مضمون الجملة بالزّ  ،كان ناقصة بمعنى صار

)، وفي ١٠٠ النّساء:( وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورا رَّحِیما یدل ذلك على الانقطاع كما لم یدل في قوله تعالى:
نَىٰٓ ٱل رَبُواْ وَلاَ تَق :أیضا قوله كان وهو الآن على ما كان،  :)، والمعنى٣٢(الإسراء  ةفَٰحِش كَانَ  ۥإِنَّهُ  زِّ

 ).٢(یعدّ كان هنا مرادفة لمعنى لم یزل... -كما یرى -نّ بعض أصحابهأحتى 

أن تكون كان ناقصة،  هفي ردّ  اريّ ثم یستعرض آراء أخرى في المسألة، فیعلّق على رأي ابن الأنب
وهذه قد نصبت صبیا خبرا لها  ما ردّ به ابن الأنباريّ كونها زائدة من أنّ الزائدة لا خبر لها،" یقول:

 .)٣(لیس بشيء؛ لأنه إذ ذاك ینتصب على الحال والعامل فیها الاستقرار

وهو في آیة مریم  ،قریبأنّ الزمن في كان قد یكون للبعید وقد یكون لل عن الزمخشريّ  وینقل
 .)٤()معنى الكلام(علیه الموقف  للماضي القریب الذي یدلّ 

والحقّ أنّ أبا عبیدة لم  .انونعود لمناقشة رأي أبي عبیدة في أنّ كان زائدة كما نسب إلیه أبو حیّ 
هذه  :أي ،اعةه ذكر أنّ كان جاءت في الآیة لما حدث السّ ها زائدة عند آیة مریم، ولكنّ یقل في كان إنّ 

 :)٥(ها قد تأتي زائدة كما في قول الشاعرمان، وأنّ ها قد تأتي لما سیجئ من الزّ اللحظة، وأنّ 

 )٦(كانوا كرامِ  وجیرانٍ لهمْ  فكیف إذا رأیتُ دیارَ قومٍ 

                                                 
 .١٧٧ص،  ٦) أبو حیان، البحر المحیط: ج (١
 .١٧٧ص، ٦،) أبو حیان، البحر المحیط: ج(٢
 .١٧٧ص،  ٦) أبو حیان، البحر المحیط: ج(٣
 ٣، والزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل: ج١٧٧ص ٦) انظر: أبو حیان، البحر المحیط: ج(٤

 .١٥ص
، ضبطه وشرحه: الدیوانم)، ١٩٨٣هـ١٤٠٣ق، انظر فیه: الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة () ینسب للفرزد(٥

 . وروایة البیت هناك:٥٢٩ص  ٢ط: ج  لبنان، د. -إیلیا الحاوي، دار الكتاب اللبناني بیروت
 امِ كر  واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         وجیران  لنا كانفكیف إذا رأیت دیار قوم

 .٧ص ،  ٢ج  ) انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن:(٦



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٣ 

ة أنّ كان زائدة في الآیة، بل لم یتطرق لإعرابها أو إعراب ما جاء بعدها إن كان ولم یذكر البتّ 
وظنّ أنه یقصد بـ (كان  هر أنّ أبا حیان قد وهم في نسبة هذا الرأي لأبي عبیدة،خبرا أو حالا، ویظ

الزائدة) كان في آیة مریم، مع أنّ أبا عبیدة كان یقصد أنّ ممّا یمكن أن تأتي علیها كان أن تكون 
ي أب في بعض آثار ى هذا الرأيلع علاطّ  أبا حیّان أو أنّ زائدة، واستشهد على ذلك بالبیت السابق. 

ه كان ینسب إلیه كتب في القرآن من بینها غریب التي لم تصل إلینا، وقد عرفنا فیما سبق أنّ  عبیدة
ذلك في إلى یشیر  الذي نصّ الأنّ هذا الغریب هو نفسه المجاز استنادا إلى  رجحت إن كنتو  ،القرآن

 .للزبیديّ  كتاب "طبقات النحویین واللغویین"

 ةثانیا: مكملات العلاقات الإسنادی

ویقصد بمكملات العلاقات الإسنادیة المفاعیل وما ألُحق بها من موضوعات كـ: الحال والنداء 
قد وردت هذه الموضوعات في ثلاثة مواضع في البحر المحیط  والعطف وغیرها من الموضوعات،

 حیان على رأي أبي عبیدة، وهي: عقّب فیها أبو

 إعراب "خیراً لكم" -١

فآمنوا خیرا (بین الآتیین: یي عبیدة في إعراب كلمة (خیرا) في التركان إلى رأي أبیتطرّق أبو حیّ 
 مِن بِٱلحَقِّ  ُ ٱلرَّسُول جَآءَكُمُ قَد ٱلنَّاسُ  یَٰٓأَیُّهَا :في الآیتین الكریمتین على التوالي )انتهوا خیرا لكم(و )لكم

وینسب ، )١٧١(النساء: الَّكُمر خَی ٱنتَهُوا لُواْ ثَلَٰثَةٌ وَلاَ تقَُو  الآیة:) و ١٧٠(النساء:  لَّكُم خَیرا امِنُواْ فَ  رَّبِّكُم
. )١()إن یكن( إلى أبي عبیدة والكسائي رأیا مشتركا، وهو أنّ تقدیر الآیة: یكن خیرا لكم بإضمار

ان الذي أورده عنهما أنّ تأویل الموضعین: فآمنوا إن یكن الإیمان یكن هم من كلام أبي حیّ أف نيوكأنّ 
ده كلام أبي عبیدة نفسه في كتابه، إذ وهذا ما یؤیّ  هوا إن یكن الانتهاء یكن خیرا لكم.خیرا لكم، وانت

 .)٢(یقول: نصب على ضمیر جواب یكن خیرا لكم

 لویدلّ  ل رأیهیحلّ -على غیر العادة-لموضع من كتابه ا أنّ أبا عبیدة في هذا اوما یلفت الانتباه حقً 
ل:" وكذلك كلّ أمر ونهي، وإذا كانت آیة قبلها أن تفعلوا، ألف بروح العالم الناقد الواثق، فهو یقو  یهعل

ى كلامه أنّ الحذف على ومؤدّ  .")٣(أنّ مفتوحة فما بعدها رفع لأنّه خبر (أن)، وأن تصدقوا خیر لكم
لا بدّ أن تكون مرفوعة على  اً)خیر (بق هذا التركیب بما یفید الأمر أو النهي وأنّ هذه الهیئة یكون إن سُ 

 مصدّر بأن.  )لمصدر مؤوّ ـ (بقت ب) إن هي سُ خیرٌ ة (الخبریّ 

                                                 
 .٤١٦ص  ٣) أبو حیان، البحر المحیط: ج (١
 .١٤٣ص  ١) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن: ج (٢
 .١٤٣ص ١) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن:ج (٣
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 ٤٤ 

أنّ رأي سیبویه وأستاذه الخلیل هو أنّها منصوبة بفعل مضمر  أبو حیّان في المسألة أیضا ویذكر
اه أنّ خیرا على الموضعین منصوب اء مؤدّ وجوبا على تقدیر: وأتوا خیرا لكم على أنّه یورد رأیا للفرّ 

 .)١(: إیمانا خیرا لكم وانتهاء خیرا لكمعنده التقدیرلكونه صفة لمصدر محذوف، ف

ة ومناقشتها، فهو ع الآراء النحویّ ان ینهي هذه المسألة على غیر عادته في تتبّ ویلاحظ أنّ أبا حیّ 
 .)٢(حو؛ إذ الترجیح بین هذه الآراء مبثوث هناكها إلى كتب النّ یقتضب فیها ویحیلُ 

 "إذ" كلمة إعراب -٢

وقد تكون للمستقبل  ،مان الماضي في أكثر استعمالاتهاف دالّ على الزّ ظر  على العموم وهي
ان ویتصدى أبو حیّ  .)٣(فعلیة مسواء كانت هذه الجملة اسمیة أ ،بقرینة، یلتزم الإضافة إلى جملة

ومن بینها رأي لأبي عبیدة في الموضع  ، وذكر طائفة من الآراء الواردة فیها،عموما للحدیث عن(إذ)
 رضِ فِي ٱلأَ  جَاعِل إِنِّي مَلَٰئِٓكَةِ لِل وَإِذ قَالَ رَبُّكَ  القرآن الكریم في قوله تعالى: منوردت فیها الأول الذي 

بعد ذلك  حاة، ثمّ بذكر رأیه الذي یتفق مع رأي جمهور النّ  )، إذ بدأ الكلام علیها٣٠لبقرة: (ا خَلِیفَة
ل الآراء النحویّة الأخرى فیها، یقول فیها لشبهه بالحرف  الوضع مبنيّ  "إذ اسم ثنائيّ  بتداء:ا بقلیل یفصِّ

 ".)٤(وضعا أو افتقارا، وهو ظرف زمان للماضي، وما بعده جملة اسمیة أو فعلیة...

لحدیث عن إذ عارضا رأي أبي عبیدة وابن قتیبة بشيء من القساوة والنقد اللاذع، إلى ایعود  ثمّ 
وهذا لیس بشيء، وكان  ،یدة وابن قتیبة إلى زیادتهافذهب أبو عب" في النحو، یقول: فانفهما برأیه ضعی

 .)٥(أبو عبیدة وابن قتیبة ضعیفین في النحو"

في  لمعنىد رأیه هذا بزیادتها في الآیة، واوبالعودة إلى رأي أبي عبیدة في المجاز نجد أنّه یؤكّ 
 :)٦(رعفُ مستدلا بقول الأسود بن یَ  )إذمن غیر( للملائكة) وقال ربك( أصله عنده:

                                                 
راء، معاني القرآن: ، والف٢٨٢ص ١ج  ، وانظر أیضا: سیبویه، الكتاب:٤١٦ص  ٣ج  :) أبو حیّان، البحر المحیط(١

 .٢٩٥ص ١ج
 .٤١٦ص  ٣) أبو حیان، البحر المحیط: ج(٢

 .٢٧٥ص  ٢ج  : ٤مصر، ط -، دار المعارف، القاهرةالنحو الوافيحسن، عباس، ،  انظر: (٣)
 .٢٨٤ص  ١ج  أبو حیان، البحر المحیط: (٤)
 .٢٨٦ص ١) أبو حیان، البحر المحیط: ج(٥
له دیوان خاصّ به مطبوع في حدود ما أعلم. وبیته أحد أبیات قصیدة تنسب إلیه.  ) وهو من الشّعراء المقلّین، ولیس(٦

، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر المفضلیات(د.ت)،  انظر في بعض أخباره: الضبي، المفضل محمد بن یعلى،
 وما بعدها. ٢١٥:  ٦مصر ط -وعبد السلام هارون، دار المعارف 



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٥ 

 صالحا بفساد فإذا وذلك لا مهاةَ لذكره والدهر یُعقِبُ 

 ." )١(ومعناه: وذلك لا مهاة لذكره، لا طعم ولا فضل

 :)٢(لعبد مناف بن رِبْع الهذليّ  ببیت ثمّ یذكر دلیلا آخر

 الشُّرُدَا شلاَّ كما تطرد الجمّالةُ  قُتائدةٍ  حتى إذا أسلكوهم في

 ")٣(معناه حتى أسلكوهم

وأبو عبیدة  ،هو (إذ) الكریم ة قد وقع في خطأ الاستشهاد بالبیتین إذ اللفظ في القرآنولعلّ أبا عبید
ما یرى أنّ إذ وإذا بمنزلة واحدة حیث لا فرق بینهما لا من جهة ، أو ربّ )إذا(بالبیتین على زیادة  یستشهد

في كتابه بیتین  وردحه، إذ یستبعد أن یاللفظ ولا المعنى اللهم إلا بزیادة الألف في إذا وهذا ما أرجّ 
 متتالیین یستشهد بهما على مسألة معینة دون أن یلتفت إلى ما وقع فیه من وهم.

فهناك  ان لیس الوحید الذي ردّ رأي أبي عبیدة في حكمه على (إذ) بالزیادة،والحقیقة أنّ أبا حیّ 
ان رأي أبي عبیدة هما كانا یردّ والنّحاس أنّ  جاجفالقرطبي مثلا ینقلعن الزّ  .هن ردّ غیره من المفسرین ممّ 

 .)٤(یادةبالزّ 

وما یدعو للغرابة أنّ النّحاس نقل في كتابه إعراب القرآن خلاف ما جاء عن أبي عبیدة في مجازه 
أنّ أبا  -بما لا یدع شكا-ا، فعبارة النّحاس تفید رین تمامً من المفسّ  وغیره أبو حیان ما نقله عنهخلاف و 

إذ اسما، وأنه ظرف زمان، یقول النحاس بصریح العبارة:" قال أبو عبیدة: إذ اسم وهو ظرف عبیدة یعدّ 
 ".)٥(زمان لیس ممّا یزاد

                                                 
 .٣٦ص  ،١؟ج  ) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن:(١
م)، شرح أشعار الهذلیین، تحقیق: عبد ١٩٦٥هـ ١٣٨٤) انظر في البیت:  السكري، أبو سعید الحسن بن الحسین، ((٢

، والأنباري، الإنصاف في  مسائل ٦٧٥مصر:  –الستار فراج ومراجعة: محمود محمد شاكر، دار العروبة، القاهرة 
 .١٢٢ص ٢، و: ج ٤٦١ص  ٢الخلاف:ج

 .٣٦ص  ١و عبیدة، مجاز القرآن: ج) انظر: أب(٣
، تحقیق: عبداالله بن الجامع لأحكام القرآنم)، ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧انظر: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، ()(٤

 .٣٩١ص  ١: ج  ١لبنان، ط -محسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت
زهیر غازي زاهد، عالم الكتب،  یق:، تحقإعراب القرآنم)، ١٩٨٥هـ١٤٠٥)النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ((٥

 .٢٠٧ص ١: ج٢ط
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 ٤٦ 

التي  یةمعنى الآ یضاحعلى إ في الغالب ها دائما هي أنّ أبا عبیدة یحرصوالحقیقة التي أكررّ 
اللفظ زائد أو هذا مجازه كذا  هذا :ذلك أن یقول دعاهالمعنى الذي تفیده مختصرا وإن  وردوی .یشرحها

 ة مستقرة.جاء بعده من قواعد نحویّ  اما ألفه معاصروه أو ملى خارجا بذلك ع

 "أمرا"على  "إنّ االله ربي وربكم"عطف  -٣

ذَا فَٱعبُدُوهُ  وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ان رأي أبي عبیدة في هذه المسألة عند قوله تعالى:یذكر أبو حیّ   هَٰ
) بعد أن یستفیض في ذكر الآراء في كسر همزة (إنّ) وفتحها، وفي قراءة ٣٦(مریم: تَقِیممُّس طصِرَٰ 

، )١(وأبي عمر بفتحها مع الواو (ابن كثیر ونافع)، نالجمهور بكسرها مع الواو أو في قراءة الحرمییَ 
وف علیه السابق وتوجیه الآراء المختلفة في تحدید المعط،)٢(الواو من غیروبقراءة أُبيّ بكسرها 

 .)٣(علیها

وقبل الوقوف على رأي أبي عبیدة ننبّه إلى أنّ أبا حیان نسب لابن عطیة أنّه وجه قراءة الفتح مع 
وكذلك توجیه  ورة نفسها،الرابعة والثلاثین من السّ  (قول الحق) في الآیة :تركیب الواو بالعطف على

 .)٤(ولأنّه ربي وربكم فاعبده :على معنى الزمخشريّ 

ا له بلغة جارحة لعلّها أشد من لا من شأنه ورادّ مقلّ  في هذا الموضع یورد أبو حیان رأي أبي عبیدة
بن العلاء أن یكون اغة التي استعملها في المسألة السابقة، یقول:" وحكى أبو عبیدة عن أبي عمرو اللّ 

والمعنى  ،ا قضى أمرا)إذمن قوله ( )٥(وقضى االله ربي وربكم، فهي معطوفة على قوله (أمرا) :المعنى
إذا قضى أمرا وقضى أنّ االله. انتهى. وهذا تخبیط في الإعراب، لأنّه إذا كان معطوفا على (أمرا) كان 

فإنّه  ؛ز الشرط وكونه تعالى ربنا لا یتقید بالشّرط، وهذا یبعد أن یكون قاله أبو عمرو بن العلاءفي حیّ 
ا، ولعلّ ذلك من فهم أبي یوازنه أحد مع كونه عربیّ  من الجلالة في علم النّحو بالمكان الذي قل أن

 .")٦(حوعبیدة فإنّه یضعف في النّ 

                                                 
 ) انظر في تخریج هذه القراءة وفیمن تنسب إلیه وفي تحدید مظانّها: مكرم، عبدالعال سالم وأحمد مختار عمر،(١

 ٤٦ص ٤: ج  ٢، مطبوعات جامعة الكویت، طمعجم القراءات القرآنیةم)، ١٩٨٨هـ ١٤٠٨(
 ٤٧ص  ٤ن تنسب إلیه وفي تحدید مظانّها: مكرم، معجم القراءات القرآنیة: ج انظر في تخریج هذه القراءة وفیم (٢)
 .١٧٩ص  ٦ج  أبو حیان، البحر المحیط: ) انظر:(٣
 .١٧٩ص  ٦أبو حیان، البحر المحیط: ج  ) انظر:(٤
 .٣٥) من الآیة السابقة مباشرة، مریم: (٥
 .١٧٩ص  ٦ج  :) أبو حیّان، البحر المحیط(٦



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٧ 

لاحظ من كلام أبي حیان في المسألة عموما وفي رأي أبي عبیدة عن أبي عمرو اأن  يننویمك
بن العلاء أنّ مسألة العطف على سابق قد طرأت بقراءة من قرأ بفتح الهمزة مع الواو هذا من جانب، ا

ل من رأي أبي عبیدة في المسألة على الرغم من أنّ رأي ابن عطیة ن جانب آخر أنّ أبا حیان قد قلّ وم
تقدیر فقد عطف أبو عبیدة على قریب أقرب بكثر من  فعلى أقلّ  لا یقلّ بعدا عن رأي أبي عبیدة،

 المعطوف علیه عند ابن عطیة.

لآیة من سورة مریم، إذ لا یذكر أبو ولا نعرف من أین جاء أبو حیان برأي أبي عبیدة في هذه ا
حكم على أبي حیان في هذا أستطیع أن ألا  يعبیدة هذا الرأي في كتابه مجاز القرآن، وللحقّ فإنن

النقل بأنّه قد وهم في نسبة هذا الرأي لأبي عبیدة؛ إذ لیس بین أیدینا الیوم كتب في تفسیر القرآن 
ن أنّ بعض المصادر التي ترجمت له تذكر أنّ له كتبا وعلومه لأبي عبیدة غیر المجاز على الرغم م

غیر المجاز وقد مرّ معنا بیان ذلك. وعلى ذلك فربما التقط أبو حیان هذا الرأي في واحد من كتبه تلك 
 التي لم تصل إلینا.

 ثالثا: حروف المعاني:

تناول طبیعته من فهو ی وهو الباب الذي یتناول معاني القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف،
حیان عدة مسائل في هذا الباب عقّب فیها على  ، وقد أورد أبوعدمه من حیث العمل والتأثیر فیما بعده

 رأي أبي عبیدة، وهي: 

 الباء -١

ة كثیرة، تصل إلى حوالي ثلاثة عشر معنى، أصل هذه یحرف جرّ تعتوره معاني تركیب وهو
الاسم ملازم لعمل الجرّ، ویأتي على نوعین: زائد ب حرف مختصّ  والمعاني هو معنى (الإلصاق)، وه

 .وقد ورد في ثلاثة مواضع )١(وغیر زائد

الإشارة إلى أنّ المراديّ ذكر أنّ التنویع في معاني الباء هو الصحیح لا الاقتصار على أنّها  ودّ أو 
ین فإبقاء وهو مذهب الكوفیین ومن وافقهم، إذ تنوب الحروف عن بعضها. أمّا مذهب البصری للإلصاق

، إما بتأویل یقبله اللفظ أو بتضمین الفعل معنى فعل آخر یتعدى بذلك الحرف على موضعه الأصليّ 
 .)٢(ع أحد الحرفین موضع الآخر على سبیل الشذوذضْ الحرف، وما لا یمكن فیه ذلك فهو وَ 

                                                 
، تحقیق: فخر الدین في حروف المعاني الجنى الدانيم)، ١٩٩٢هـ ١٤١٣، الحسن بن قاسم، () انظر: المرادي١(

 .٣٦:  ١لبنان، ط -قباوة، ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت
 .٤٦في حروف المعاني:  ) انظر، المرادي، الجنى الداني(٢



  د. عبداالله حسن أحمد الذنیبات                     آراء أبي عُبیدة النّحویّة في تفسیر البّحر المحیط وموقف أبي حیّان منها
 

 

 ٤٨ 

 "العصبةالباء في "لتنوء ب  -٢

 بة) المتضمن للباء في قوله تعالى:یذكر أبو حیان رأي أبي عبیدة في تركیب (لتنوء بالعص
ٱلقُوَّةِ  أُوْلِي بِٱلعُصبَةِ  لَتَنُوٓأُ  ۥمَفَاتِحَه إِنَّ  مَآ  ٱلكُنُوزِ  مِنَ  نَٰهُ وَءَاتَی  :ال أبو عبیدة: وق" ) بعبارة:٧٦(القصص

عر، والصحیح أنّ لتنوء بها العصبة) أي تنهض، والقلب عند أصحابنا بابه الشّ هو مقلوب وأصله: (
 .")١(اء للتعدیة أي لتنوء العصبة، كما تقول ذهبت به وأذهبتهالب

هي للتعدیة أم أ ه إلى أنّ أبا عبیدة لم یتطرق لهذا التركیب من طریق الحدیث عن نوع الباء،وننبّ 
ى عند العلماء غیرها من المعاني؟ وإنّما تحدث عن مجاز تركیب (لتنوء بالعصبة) عن طریق ما یسمّ 

ومنه قول  ند العرب في أدبهم وأشعارهم، وأورد على هذا القلب بعض الشعر،بالقلب: وهو یكثر ع
 : )٢(الشاعر

ــــــــــــآل نفسي ومالي     ولا فدیْتُ بنفسه ــ  وك إلا ما أطیْقُ ــ

 .)٣(والمعنى فدیت بنفسي وبمالي نفسه

الخلیل وسیبویه وأنّ هذا ما ذهب إلیه  ،ان إلى أنّ الباء في هذا الموضع للتعدیةویذهب أبو حیّ 
، والحقیقة أنّ ما یُضْعف )٥(ديّ ، وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسّ )٤(حاسوالفراء واختاره النّ 

في تفسیره ومجازه للآیة الكریمة أسلوبا أو مظهرا من المظاهر وظّف  هرأي أبي عبیدة هنا هو أنّ 
اد الأوائل عیبا من عیوب الشّعر. یقول لنقّ ، وقد عدّها افیما كان یُعتقد ة التي تخصّ الشعرالتركیبیّ 

الشاعرَ  طر الوزنُ ضْ وهو أن یَ " قدامة بن جعفر تحت عنوان اسمه عیوب ائتلاف المعنى والوزن معا:
 .)٦(ثمّ یذكر الشّاهد الشّعري السّابق" ،د بهصَ إلى إحالة المعنى وقلبه إلى خلاف ما قَ 

 

                                                 
 .١٢٧ص  ٧ج  ) أبو حیان، البحر المحیط:(١
م)، جامع ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الورد ولیس في دیوانه، انظر فیه: الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، () ینسب لعروة بن ٢(

، و ٣١٧ص   ١٨ج  ،:١البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط
لبنان، د.ط:  -یة بیروتقدامة بن جعفر، (د.ت)، نقد الشعر، تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجة، دار الكتب العلم

 وفیه (ما) بدل (لا). ٤٦٠ص  ١، وابن منظور، لسان العرب: مادة (تیز)ج ٢٠٩
 .١١٠ ،ص٢انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن: ج  (٣)
 .٢٤٢ص  ٣) انظر: النحاس، إعراب القرآن: ج (٤

 .١٢٧ص  ٧ج  :أبو حیّان، البحر المحیط (٥)
 .٢٠٩) قدامة بن جعفر، نقد الشعر: (٦



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٩ 

 كم المفتون"الباء في "بأیّ  -٣

)، حیث جاء في البحر المحیط أنّ ٦القلم:( مَفتُونُ بِأَییِّكُمُ ٱلسألة عند قوله تعالى: وردت هذه الم
ي اختاره رأي الجمهور متمثّل في أنّ الباء في كلمة بأیكم متعلقة مع (المفتون) بما قبلها، وهو الرأي الذ

ثمان المازني: تمّ الكلام كم المفتون) بما قبله، وقال عوالظّاهر تعلّق (بأیّ " صاحب المحیط، إذ یقول:
كم المفتون) انتهى. فیكون قوله: (بأیكم المفتون) استفهاما ویبصرون)، ثم استأنف قوله: (بأیّ (: في قوله

ینه الوجود، وهو المؤمن لیس بمفتون ولا یراد به الترداد بین أمرین، ومعلوم نفي الحكم عن أحدهما ویعّ 
مر: الباء زائدة والمعنى و قول الجمهور. فقال قتادة وأبو عبیدة معْ قا بما قبله وها كان متعلّ به فتون، وإذً 

 .)١(وزیدت الباء في المبتدأ كما زیدت في قوله: (بحسبك درهم) أي حسبك" ،كم المفتونأیّ 

. )٢(ثمّ یسترسل أبو حیان بذكر الآراء في الباء بین أنّها ظرفیّة وبیّن أنها سببیة غیر ظرفیة
ل بشرحه وافتراض ما یمكن حر المحیط لا ینقل كلام أبي عبیدة بحرفه بل یتكفّ اهر أنّ صاحب البوالظّ 

أن یقوله أبو عبیدة في كلامه ممّا لم یقله في الواقع، فعادة یكتفي أبو عبیدة بقوله: مجاز كذا كذا، وقد 
 . )٣(كم المفتونقال في هذا الموضع ومجازها: أیّ 

قة بما قبلها، وهو رأي ها غیر زائدة ومتعلّ الذي یقول إنّ بین الفریقین: الفریق  -ونلاحظ أنّ الخلاف
ان، والفریق الآخر الذي یرى أنّها زائدة وأنّ الكلام الذي جاءت فیه الجمهور الذي یتمسك به أبو حیّ 

بأحد الرأیین دون الآخر  معه شكليّ لا یترتب على الأخذ-ا قبله، وهو رأي أبي عبیدة وقتادةمستقلّ عمّ 
الباء زائدة یمكن إسقاطها  تالمعنى أو في مراد االله تعالى من كلامه، فسواء عددتغیر واضح في 

ها زائدة على التركیب البسیط الذي افترضه النحویون للجملة، أو غیر زائدة متعلقة تركیبیا، أي: أنّ 
 آخرَ و  -صلى االله علیه وسلم-یتحدث عن الرسول  فعلین: فعلٍ  على بالآیة التي قبلها التي تشتمل

د علیه فجماع المعنى أنّ المفتون في التركیب الاستفهاميّ هو غیر محمّ  ار قریش.یتحدث عن كفّ 
د أنت ومخالفوك ومنكرو رسالتك من هو المفتون الضالّ فكأنّ االله تعالى یقول: ستعلم یا محمّ  السلام،

 راط المستقیم.المنحرف عن الصّ 

 

 

 

                                                 
 .٣٠٣ص  ٨) أبو حیّان، البحر المحیط: ج (١

 .٣٠٣ص  ٨ج  :أبو حیّان، البحر المحیط (٢)
 .٢٦٤ص  ٢ج  ) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن:(٣
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 ٥٠ 

 باسم" أالباء في "اقر  -٤

ومفعول اقرأ  )اقرأ(قة بالفعل ها متعلّ ظاهر معنى الباء هو الاستعانة وأنّ ان أنّ ویرى أبو حیّ 
 .)١(ما یوحى إلیك)، وقیل باسم ربك هو المفعول وهو المأمور بقراءته محذوف، أي: التقدیر: (اقرأ

من الآراء في المسألة من مثل أنّ بعضهم یعدّها بمعنى على،  طائفةان وبعد أن یستعرض أبو حیّ 
باسم االله ینقل عن أبي عبیدة أنّ الباء  دّر الباء مع مجرورها على الحال أي: اقرأ مفتتحاوبعضهم یق

 .)٢(والمعنى اذكر ربك، وأنّه قال الاسم صلة وأنّ المعنى اقرأ بعون ربك وتوفیقه ،صلة

 .)٣(باسم ربك) بعبارة: مجازه اقرا اسم ربك أویكتفي أبو عبیده في كتابه عند تعلیقه على (اقر 
لحقیقة أنّ أبا عبیدة لم یقل في كتابه باللفظ الذي صرّح به أبو حیان عنه، فهو لم یقل: الباء صلة وا

ولم یقل إنّ الاسم صلة، ویبدو أنّ أبا حیان أضاف إلى أبي عبیدة ما فهمه عنه في رأیه، فهو یفهم من 
ان على كلام أبي حیّ  تبریر ستطیعأ نتك ذاقول أبي عبیدة أنّ الباء صلة أي زائدة وكذلك كلمة اسم، وإ 

؛ إذ كیف جاء خربرره في كلامه عنه في الشقّ الآأ أن علىأبي عبیدة في الشقّ الأول فیصعب 
ویتناقض هذا  (وأنّ المعنى اقرأ بعون ربك وتوفیقه) عن أبي عبیدة وهو لا یذكرها في كتابه بعبارة:

 التقدیر مع كونها زائدة.

 "حرف الجر "عن -٥

"فلیحذر  له هو المجاوزة وقد أورد أبو حیان رأیا واحد لأبي عبیدة في قوله تعالى: والمعنى الأصلي
 یُصِیبَهُم أو فِتَةٌ  أَن تُصِیبَهُم أَمرِهِ  ینَ یُخَالِفُونَ عَنٱلَّذِ  یَحذَرِ فَل( :في قوله تعالى الذین یخالفون عن أمره"

ــــأَلِی عَذَابٌ  ة كما ذُكر عنه في البحر المحیط وكما جاء عنه في كتابه یرى أبو عبید .)٦٣(النور:  )مٌ ـــــــــــ
ولذلك فمجاز الآیة أو معناها عنده: فلیحذر الذین  عن أمره) زائدة،( از أنّ (عن) في عبارة:المج

 ح أبو عبیدة في كتابه هذه المرّة بلفظ (الزیادة) وإلا فهو في الغالب یكتفي بقولهویصرّ  ،)٤(یخالفون أمره
 : مجازه كذا. فیُفهم معنى الزّیادة ضمنا من كلامه.یوحي بالزّیادةعند كلّ موضع 

ز من مصطلح منذ مطلع المسائل التي عولجت إلى ما سیأتي منها أنّ أبا حیان یتحرّ  والملاحظ
"الزیادة" في الحروف أو الأسماء، وهو عند كلّ رأي لأبي عبیدة أو لغیره یصرّح بالزیادة یبحث عن 

                                                 
 .٤٨٨ص  ٨: ج أبو حیان، البحر المحیط (١)
 .٤٨٨ص  ٨) أبو حیان، البحر المحیط: ج (٢
 .٣٠٤ص ٢) انظر: أبو عبیدة، مجاز القرآن: ج (٣
 .٦٩ص  ٢، وأبو عبیدة، مجاز القرآن: ج ٤٣٧ص ٦، البحر المحیط: حیّان ) انظر أبو(٤



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٥١ 

 أمره) أیضا: عن( ك برأي جمهور النّحویین. فهو هنا یقول عن عبارة:ما یتمسّ  تأویل نحوي. وغالبا
ى بنفسه تقول: خالفت أمر زید وبـ (إلى) تقول: خالفت إلى كذا، فقوله: (عن أمره) ضُمّن وخالف یتعدّ "

والواقع أنّ مفهوم التّضمین هو أحد التأویلات  .)١(اه بعن..."صدّ) و (أعرض)، فعدّ ( :خالف معنى
ص من القول كان في التخلّ أ خلص من القول بالزیادة سواءً ة التي یلجأ إلیها أكثر النحویین للتّ النحویّ 

لا  أو غیره في غیر زیادة الحرف على الرغم من أنّ الزیادة في التركیب القرآنيّ  )٢(بالحذف أو غیره
في الأصل هو ما كان زائدا  ویینلنحیادة عند ا، وإنّما مفهوم الزّ بلا قصدٍ أو توجه یادة المطلقةتعني الزّ 

وكید والتقویة. وظاهر أنّ جلب ها زیادة تأتي لمعنى التّ البسیط للجملة، وأنّ  على التركیب الأصیل أو
هو نوع من  -الزائد یفید معنى التوكید عند كلّ زیادة على التركیب الأساسيّ للجملة -حویین لعبارة: النّ 
التي قد  القرآن الكریمتراكیب  صدي لتفسیرعند التّ  في النّفس یرهاخلص من وطأة كلمة زیادة وتأثالتّ 

 . تمثّل هذه الظّاهرة

 في "لیغفر لكم من ذنوبكم" "من" حرف الجر -٦

 ذُنُوبِكُم مِّن لَكُم لِیَغفِرَ  عُوكُمیَد ویكمن الحدیث في هذه المسألة عند (من) في قوله تعالى:

رَكُم ). وقد استهلّ أبو حیان برأي أبي عبیدة والأخفش على غیر ١٠(إبراهیم: ىمُّسَمّ  أَجَل إِلَىٰٓ  وَیُؤَخِّ
العادة في هذا الموضع؛ إذ في الغالب أن یذكر رأي أبي عبیدة بعد أن یذكر طائفة من آراء غیره في 

 ثمّ  المسألة، ویورد في تفسیره أنّ أبا عبیدة والأخفش ذهبا إلى أنّ من زائدة، أي لیغفر لكم من ذنوبكم،
 .)٣(لا یجیزون زیادتها في الواجب -كما یقول -یردف ذلك برأي جمهور البصریین، فهم 

ها عنده وعند جمهور البصریین للتبعیض، یقول وجمهور والمتتبّع لكلام أبي حیان الآتي یفهم أنّ 
ما  هو في الواجب ولا إذا جرت المعرفة والتبعیض یصبح فیها إذ المغفور زیادتها ین لا یجیزالبصریّ 

بینهم وبین االله بخلاف ما بینهم وبین العباد من المظالم، وبطریق آخر یصح التبعیض، وهو أنّ 
 ،ما قبله، ویبقى ما یستأنف بعد الإیمان من الذنوب مسكوتا عنه، فهو في المشیئة الإسلام یجبّ 

 .)٤(م لا ما یستأنفما هو بغفران ما تقدّ والوعد إنّ 

 )من(وكذلك أنّ ما سبقته  ،ةالبصریین أنّ الجملة موجبة لا منفیّ ان بالواجب عند ویقصد أبو حیّ 
یادة، إذ یمكن الحكم بزیادة من إذا سبقت بنفي وجاء بعدها ق شرط الزّ ، وهو ما لا یحقّ لا نكرةٌ  معرفةٌ 

                                                 
 .٤٣٦ص  ٦ج  أبو حیّان، البحر المحیط: (١)
 ) وهو الرأي الذي ذكرناه عن البصریین خلافا للكوفیین. انظر متن مسألة (الباء في "اقرأ باسم").(٢

 .٣٩٩ص  ٥انظر أبو حیّان، البحر المحیط: ج  (٣)
 .٣٩٩ص  ٥حیّان، البحر المحیط: ج ) انظر أبو (٤
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 ٥٢ 

 فِریَغ الآیة: فيمشابه  آخر . وتجدر الإشارة إلى أنّ أبا حیان تناول المسألة ذاتها في تركیب)١(نكرة
ركُم ذُنُوبِكُم مِّن كُملَ  رُ  أَجَلَ  إِنَّ مُّسَم�ى  أَجَل إِلَىٰٓ  وَیُؤَخِّ  )،٤، (نوح:تَعلَمُونَ  كُنتُم لَو ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ یُؤَخَّ

 .)٢(ها لابتداء الغایةنّ إوأضاف هناك أنّه قیل عنها 

ى ذلك أیضا بقوله ل علوائد، وقد مثّ عبیدة في المجاز أنّ (من) من الحروف الزّ  ح أبوویصرّ 
جِزِینَ  عَنهُ  أَحَدٍ فَمَا مِنكُم مِّن  تعالى: لاحظ أ نتوإن ك )٣()، ومجازه عنده: ما منكم أحد٤٧(الحاقة: حَٰ

النفي  في انزیادة (من) متوفر  طافهنا شر  ؛عن سابقتها الكریمة ركیب تختلف في هذه الآیةأنّ قرائن التّ 
ه هو فكلّ ما یهمّ  ،ي هذه القاعدة في الحكم على من بالزیادةوالتنكیر، ویبدو أنّ أبا عبیدة لا یراع

 لیستقیم معنى تركیب الآیة من وجهة نظره. إن أمكن حذفها

 :)٤(الزیادة وفق القاعدة قول أبي ذؤیب طاتوافر فیه شر ی(من) في تركیب  زیادةویذكر كذلك على 

 حد قبليجزیتكِ ضِعف الحُبّ لما شكوتِه     وما إن جزاك الضِّعف من أ

 .)٥(أي أحد قبلي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣١٧المراديّ، الجنى الدّاني في حروف المعاني: (١) 

 .٣٣٢ص  ٨، البحر المحیط: ج ) انظر: أبو حیان(٢
 .٣٣٦ص ١) انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن: ج (٣
د بن مكرم (د.ت)، منظور، محم ، ابن٦٩) انظر في البیت: الهذلي أبو ذؤیب، الدیوان. وفیه اشتكیته بدل شكوته:(٤

 .٢٥٨٨ص  ٤ط: مادة (ضعف)  مصر، د. القاهرة-المعارفلسان العرب، تحقیق: عبد االله الكبیر وآخرین، دار 
 .٣٣٦ص  ١ ج انظر: أبو عبیدة مجاز القرآن: )٥(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٥٣ 

 :النتائج

ان مجاز القرآن" التي ذكرها أبو حیّ " بیدة النحویّة القلیلة الواردة في كتابهآراء أبي عُ على یلاحظ  -١
ركّز على فكرة إیصال معنى التركیب في الآیة الكریمة مباشرة ت هافي تفسیره "البحر المحیط" أنّ 

في  عاشأنّ أبا عبیدة قد  لية ومراعاتها. ولعلّ هذا یفسِّر حویّ للقارئ دون التفكیر بالقاعدة الن
 ان الأندلسيّ.في زمن أبي حیّ  هازمن لم تنضج فیها القواعد النّحویّة نضجا كاملا كما هو حال

آراء أبي عبیدة النّحویّة أحیانا، وادعاؤه أنّه ضعیف في علم  قیمة ان الأندلسيّ منأبي حیّ  تقلیلُ  -٢
  یقارن ببعض العلماء المعاصرین له في هذا العلم.ه لاالنّحو، وأنّ 

ة ورودها في قلّة آراء أبي عبیدة النّحویّة في كتابه "مجاز القرآن"، وهو ما انعكس على قلّ   -٣
ان الذي یُعدّ منجما زاخرا بالآراء النّحویّة واللغویّة على وجه "تفسیر البحر المحیط" لأبي حیّ 

 العموم.

 مجاز القرآن" الكشف عن معنى الآیة أو التركیب" عبیدة في كتابهأن یكون هدف أبي یغلبُ  -٤
 خروج على المألوف من القواعد النّحویّة.للذلك  دفعهوإن  بمجاز مباشر

الحذف والزیادة حین یلجأ إلى  :مجاز القرآن" من اللجوء إلى مفهومي" یكثر أبو عبیدة في كتابه  -٥
 مجاز الآیة، أي: تفسیرها.

حیانًا إلى تأویل رأي أبي عبیدة بطریقته الخاصة؛ إذ لا یكتفي بإیراده كما هو؛ لجوء أبي حیّان أ -٦
 إلى تحمیل آراء أبي عبیدة ما لا تحتمله.  -في بعض الأحیان -فأدّى ذلك 
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 ٥٤ 

 لمراجعا

)، الإنصاف في مسائل الخلاف بین م١١٨١-ه٥٧٧ابن الأنباريّ، كمال الدّین أبو البركات، (
 صرییّن والكوفیّین، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، د.ط. النّحویین الب

 -هـ١٣١٢لبنان، (-در، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، النوام)٩٨٩-ه٢١٥( الأنصاريّ، أبو زید،
  .د.ط )م١٨٩٤

البیان والتبیین، تحقیق: عبد السلام محمد  م)،٧٧١-هـ٢٥٥( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،
 .٧م) ط١٩٩٨-هـ ١٤١٨( مصر، -ون، مكتبة الخانجي، القاهرةهار 

سر صناعة الإعراب، تحقیق: حسن هنداوي، دار م) ١٠٠٢-ه٣٩٢( ابن جني، أبو الفتح عثمان،
 .٣ط م)١٩٩٣ -هـ١٤١٣دمشق، ( -القلم

 -هـ١٣٩٣( مصر، -النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة )،١٩٧٨-ه١٣٩٨(حسن، عباس، 
 . ٤م) ط١٩٧٣

، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق: رجب م)١٢٨٠ه٦٧٩( ان، محمد بن یوسف،حیّ  أبو
 -هـ١٤١٨( ،مصر -عثمان محمد ومراجعة: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة

 .١م)، ط١٩٩٨

عادل  ، تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق وتعلیق:م)١٢٨٠-ه٦٧٩( ان، محمد بن یوسف،أبو حیّ 
 .١م) ط١٩٩٣ -ه١٤١٣( لبنان، -لموجود وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروتأحمد عبد ا

، وفیات الأعیان وأنباء أبناء م)١٢٨٢-ه٦١٨( اس شمس الدین أحمد بن محمد،ابن خلكان، أبو العبّ 
 د.ط.    م)١٩٧٨ -ه١٣٩٨( لبنان، -الزمان، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بیروت

)، طبقات النحویین واللغویین، تحقیق: محمد أبو م٩٨٩-ه٣٧٩حسن، (الزبیدي، أبو بكر محمد بن ال
 .٢، ط(د.ت) مصر -الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة

 -هـ١٤٢٣( لبنان-لام، دار العلم للملایین، بیروتالأع م)١٩٧٦-ه١٣٩٦(الزركلي، خیر الدین، 
 . ١٥م)، ط٢٠٠٢

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  ،م)١١٤٣-ه٥٨٣( ،الزمخشري، جار االله محمود بن عمر
 .١م) ط١٩٧٧ -هـ١٣٩٧(بیروت، لبنان  الأقاویل، دار الفكر،

 ،١٨عدد  ، مجلة التراث العربي،یمي منهجه ومذهبه في مجاز القرآنأبو عبیده الت السراج، موفق،
 .٤٦-٢٣من صفحة )م١٩٨٥-ه ١٤٠٥سوریا، (

شرح أشعار الهذلیین، تحقیق: عبد الستار ، م)٨٨٨-ه٢٥٧( السكري، أبو سعید الحسن بن الحسین،
 مصر. –م) ١٩٦٥ -هـ١٣٨٤( دار العروبة، القاهرة فراج ومراجعة: محمود محمد شاكر،

، الكتاب، تحقیق: عبد السلام محمد م)٧٩٦-ه١٨٠( سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،
 . ٣م)، ط١٩٨٨ -هـ١٤٠٨( مصر -هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٥٥ 

أخبار النّحویین البصریین، تحقیق: طه  م)،٩٧٩-ه٣٦٨( یرافي، أبو سعید الحسن بن عبد االله،السّ 
-هـ ١٣٧٤( مصر ،محمد الزیني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .١م)، ط١٩٥٥

م ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق: عبد السلام)١٥٠٥-ه٩١١( السیوطي، جلال الدین،
 ،م)١٩٩٢ -هـ١٤١٣( لبنان،-الرسالة، بیروت مؤسسةالم مكرم، محمد هارون وعبد العال س

 د.ط. 

، تحقیق: سجیع جمیل الدیوان م)١٢٢٩-ه٦٢٦( ابن أبي الصلت، أمیة عبد االله بن أبي ربیعة 
 .١ط ،م)١٩٩٨ -هـ١٤١٩( بیروت، -الجبیلي، دار صادر

تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر  ،المفضلیات)، م٧٩٤-ه١٧٨( الضبي، المفضل محمد بن یعلى،
 .٦ط (د.ت)مصر –دار المعارف  ،وعبد السلام هارون

 .٧، ط(د.ت) مصر -المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة م)٢٠٠٥-ه١٤٢٦( ضیف، شوقي،

، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق: م)٩٢٣-ه٣١٠( الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر،
 .١م) ط٢٠٠١ -هـ١٤٢٢( ن عبد المحسن التركي، دار هجر،عبد االله ب

بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  م)،٢٠٠١-ه١٤٢١( عبد التواب، رمضان،
 .٣ط م)١٩٩٥ -هـ١٤١٥(

مصر،  -)، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرةم٨٢٤ ه٢٠٩عبیدة، معمر بن المثنّى التیميّ، ( أبو
 د.ط. 

، شرح ألفیة ابن مالك، تحقیق: م)١٣٦٨-ه٧٦٩(، قاضي القضاة بهاء الدین عبد االله، ابن عقیل
 .٢ط ،م)٢٠٠٠-هـ١٤٢١( بیروت، -الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا يمحمد محی

معاني القرآن، تحقیق: محمد علي النجار وأحمد  م)،٨٢٢-ه٢٠٧( الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد،
 .٣ط ،)١٩٨٣ـ-ه١٤٠٣لبنان، ( –لم الكتب، بیروت یوسف نجاتي، عا

الدیوان، ضبطه وشرحه: إیلیا الحاوي،  م)،١٣٢٣-ه٧٢٣( ،الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة
 د.ط.، م)١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبنان، ( -دار الكتاب اللبناني بیروت

تب العلمیة )، نقد الشعر، تحقیق: محمد عبدالمنعم خفاجة، دار الكم٩٤٩ -ه٣٣٧قدامة بن جعفر، (
 د.ط. (د.ت)لبنان،  -بیروت

الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: عبداالله بن  )،م١٢٧٢-ه٦٧١( القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد،
 .١ط ،م)٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧( لبنان، -محسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت

قیق: رمضان تح ، ما تلحن فیه العامة،م)٨٠٥-ه١٨٩( الكسائي، أبو الحسن علي بن حمزة،
-ه١٤٠٢( السعودیة، -مصر، ودار الرفاعي الریاض -عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة

 .١ط ،)م١٩٨٢



  د. عبداالله حسن أحمد الذنیبات                     آراء أبي عُبیدة النّحویّة في تفسیر البّحر المحیط وموقف أبي حیّان منها
 

 

 ٥٦ 

تصور بلاغة القرآن عند المتقدمین وأثره في مسار علم التفسیر وعلم البلاغة، مجلة  كوریم، سعاد،
من صفحة إلى  م)٢٠١٧ -هـ١٤٣٨( الهند،-الجامعة الإسلامیة دار العلوم ،٧عدد وحدة الأمة،

 .١٩٧ -١٣٠ صفحة

في حروف المعاني، تحقیق: فخر الدین  ، الجنى الدانيم)١٣٤٨-ه٧٤٩( المرادي، الحسن بن قاسم،
 .١م) ط١٩٩٢ -هـ١٤١٣( لبنان، -قباوة، ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت

لأمالي غرر الفوائد ودرر ، ام)١٠٤٤-ه٤٣٦( ،السید علي بن حسین بن موسی القاسم بوأ المرتضى،
مصر،  -القلائد، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة

 .١ط م)١٩٥٤-هـ١٣٧٣(

معجم القراءات القرآنیة، مطبوعات  ،م)٢٠٠٣-ه١٤٢٣( ،مكرم، عبدالعال سالم وأحمد مختار عمر
 .٢م)، ط١٩٨٨هـ ١٤٠٨جامعة الكویت، (

لسان العرب، تحقیق: عبد االله الكبیر وآخرین، دار  م)،١٣١١-ه٧١١، (بن مكرمابن منظور، محمد 
 د.ط. ،د.ت القاهرة مصر، -المعارف

وطماس، دار المعرفة،  ، الدیوان، اعتنى به: حمدم)٦٠٥، (النابغة الذبیاني، أبو أمامة زیاد بن معاویة
 .  ٢ط، م)٢٠٠٥هـ ١٤٢٦لبنان ( -بیروت

إعراب القرآن، تحقیق: زهیر غازي زاهد،  م)،٩٤٩ -ه٣٣٨( محمد، النحاس، أبو جعفر أحمد بن
 .٢م) ط١٩٨٥ -هـ١٤٠٥( عالم الكتب،

لبنان،  -الفهرست، دار المعرفة، بیروت ،)م١٠٤٦-ه٤٣٨ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، (
 د.ط.

ن دراسة وتعقیب، الموسى، نهاد یاسین، مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى بتحقیق فؤاد سزكی
 .١، ج١٣، مجلد ١٩٩٧مجلة معهد المخطوطات مصر

أحمد خلیل الشال، مركز  :، الدیوان، تحقیق وتخریجم)٦٤٨ -ه٢٧(ذؤیب خویلد بن خالد  الهذلي، أبو
 .١م) ط٢٠١٤ -هـ١٤٣٥( مصر، -سعید الدراسات والبحوث الإسلامیة، بور

(د.ت).  لبنان –ل، عالم الكتب، بیروت ، شرح المفصم)١٢٤٥ -ه٦٤٣( ابن یعیش، موفق الدین،
 د.ط.

 

 


